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 أ 
 

دل الحوار من أهم السمات التي نجدها في الأعمال الأدبیة على اختلاف أجناسها ویعني تبا   

أطراف الحدیث بین شخصین أو أكثر، وهو في حدّ ذاته نوعان خارجي و ذاتي ونحن في محور 

دراستنا هذه ركزنا على الحوار الداخلي ویتمیز بحدیث الشخصیة مع نفسها وذاتها بكلام لا یسمعه 

أحدا غیرها، وله عدّة خصائص وأنواع تمیزه بین الروایة وهي جنس أدبي نثري قائمة بالدرجة 

الأولى على السرد، یستخدم فیها الروائي الحوار لأسباب فنیة من أجل أن یعطي جمالیة لروایته أو 

أما المسرحیة . یستعمله للتخلص من الملل الذي سیتسلل لنفسیة القارئ من كثرة رتابة السرد فیها

یختلف  فهي جنس نثري أساسها الحوار من بدایتها إلى نهایتها، وهذا ما یجعل الحوار الذاتي

  . بینهما

  كزافیه دو مونتبان ومسرحیة "ل " بائعة الخبز"كما أنّ موضوع دراستنا هو الحوار الذاتي بین روایة  

الذي ارتأینا فیه للكشف عن أهم السمات الفنیة للحوار الداخلي، " أحمد رضا حوحو"ل " بائعة الورد"

    .وأهم نقاط الاختلاف والتلاقي فیه بین الروایة والمسرحیة

واختیارنا لهذا الموضوع لم یكن محض صدفة، بل تعددت الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا 

  :الموضوع من أهمها

سعینا لمعرفة نقاط الاختلاف التي تتمیز بها المسرحیة والروایة في الحوار الذاتي بصفة خاصة - 

  .وكیف یوظفه كل كاتب وطریقة تعامله مع العناصر المكونة له

  .ص في الجانب المسرحي ومعرفة هذا العالم عن قربحبنا للغو - 

  .رغبتنا في الإسهام في التحلیل المسرحي و الروائي على حد سواء- 

معرفة الصلة الوثیقة بین الجنس الروائي والمسرحي والرغبة في ربطهما بموضوع یشترك فیه - 

  .الاثنین

  . احة الأدبیة والتعریف به أكثرإزالة الستار عن الغموض الذي كان یعتري هذا الموضوع في الس- 

  ".المسردیة"محاولة رفع الستار عن المصطلح الجدید في الساحة الأدبیة ألا وهو - 



 مقدمة
 

 ب 
 

ومما لا جدل فیه أنّ  الحوار هو الأساس في حیاتنا الیومیة، یساعدنا على التواصل مع    

یس عن ذاته من خلال الآخرین ومعرفة همومهم ومشاكلهم، والحوار الداخلي هو سبیل الفرد للتنف

مناقشتها ومحادثتها بكل ما یدور في داخله دون أن یسمعه أحد، ویستخدمه الكاتب من أجل 

لهذا أردنا أن نبین أهمیة الحوار . الغوص في أعماق وأغوار الشخصیة وجعلها تعبر عن ذاتها به

  . الذاتي في جعل الشخصیات تكشف عن خبایاها وما یوجد في باطنها

  :ة موضوع بحثنا هذا تطرقنا إلى الإشكالیة التالیةولمعالج  

  ما طبیعة الحوار الذاتي في كل من المسرحیة و الروایة؟- 

  كیف تجلى الحوار الذاتي في كل من الروایة والمسرحیة؟  - 

أمّا عن منهج الدّراسة فقد استندنا في بحثنا على آلیتي التحلیل والمقارنة وذلك من خلال تبیین   

  .دونة وتحدید بنائها الفني، كما اعتمدنا المقارنة بین النصین الروائي والمسرحيمضمون الم

  : ها للإجابة عن هذه الإشكالیة فقد كانت كالآتياأما الخطة التي اعتمدن    

، واحتوى على هفئاظو و  هتایلآو  راو حلافكان بعنوان  )الفصل الأوّل(، أما نیلصفقسمنا بحثنا إلى 

المونولوج، مناجاة "التي تمیزه ومنها والآلیات فئاظو لاعدّة نقاط أهمها أننا قمنا فیه بالتعریف بهذه 

أهم الإیماءات النفس، الحذف، الفلاش باك، وغیره من السمات الفنیة، كما أننا عرجنا على 

المتواجدة في العملین الأدبیین الذین هما محور دراسنتا وما دورها في ابراز ماخفى داخل النفس من 

كلام عن طریق الحركات كما تحدثنا فیه عن الصراع في المسرحیة والروایة، وتطرقنا أیضا إلى 

  .الكلام عن الشخصیات وعلاقاتها بالحوار الذاتي

ویضم  ، ةنو نعلا ةللادو  ةیبو لسلااو  ةیو غللا تار یغتملاجاء بعنوان  )ل الثانيللفص(أمّا بالنسبة    

المتغیرات التي جاءت في عناصر مهمة هي الأسلوب، اللّغة والحمولة الدلالیة كما أنّه یحتوي 

كذلك على ثوابت تمثلت في المعاناة والصبر، الحب الذي تحول للانتقام والالتزام وهذا من أجل 

  .براز أهم ما یلتقي فیه الجنسین الأدبیین وما یختلفان فیهإ

  . كما لابد أن نشیر إلى أننا قد دمجنا بین ما هو نظري وتطبیقي في مدونتنا   

  : بطبیعة الحال فأيّ بحث لا یخلو من صعوبات وأهم الصعوبات التي واجهتنا هي  

صعب الحصول علیها، لكن بفضل وتجدر الإشارة إلى أنّ المسرحیة كانت عبارة عن مخطوط - 

  .الأستاذ علوات كمال تمكنّنا من العثور علیها

  .غلق المكتبة وهذا جعلنا نتنقل من قاعة إلى قاعة من أجل العمل على مذكرتنا- 



 مقدمة
 

 ج 
 

  . وكذلك صعوبة الحصول على الكتب منها في الفترات الأولى- 

  :كما أننا قد اعتمدنا في مذكرتنا على مراجع أهمها   

  . الحوار القصصي، تقنیاته وعلاقاته السردیة فاتح عبد السلامكتاب - 

  .كتاب تیار الوعي في الروایة الحدیثة، لروبرت همفري - 

   . كتاب من فنون الأدب المسرحیة، لعبد القادر القط- 

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نشكر الأستاذ المشرف الدكتور مصطفي ولد یوسف على وقوفه    

  .مدّة البحث بإرشاده ونصائحه القیمة بجانبنا طوال

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

    

  

  



 

 

  

  

  الفصل الأوّل

  الحوار وآلیاته ووظائفه
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  :مفهوم الحوار -1

مكانة مهمة في الأعمال الأدبیة خاصة منها الروایة والقصة والعمل  حوارلللقد أصبح      

ى تتخلص من رتابة السرد مسرحي الذي لا یمكنه أن یكون بدونه، لتأخذ الروایة هذه السمة حتال

المستمرة للأحداث حتى لا یشعر القارئ بالملل،وإذا قلنا المسرح بالضرورة نقول الحوار فهو قائم 

  علیه وبه تبنى أحداثه، فما هو المعني اللغوي والاصطلاحي للحوار؟

  .وحتى یتبین لنا مفهومه لابد أن نتطرق إلى المعنى الذي تدل علیه اللفظة  

الرجوع عن الشيء وإلى الشيء،حار على :الحورُ : حور:"اء في لسان العرب على أنهج: لغة- 1- 1

والمحاورة المجاوبة، والتحاور ...الشيء وعنه حورا  ومحارا ومحارة وحؤورا،رجع عنه وإلیه 

والمحاورة مراجعة النطق والكلام في ...أي استنطقه نقول كلمته أحار إلى جوابا واستحاره  التجاوب؛

ولد الناقة من حیث یوضع إلى : والحوار والحوار : من المحاورة : والمحورة: ة وقد حاورهالمخاطب

  .1"أن یفطم، ویفصل فإذا فصل عن أمّه فصیل 

تعني الكلمة محادثة أو أو تجادبا لأطراف الحدیث :"ومعرف في معجم المصطلحات الأدبیة بأنّه  

لشعر والقصة القصیرة والروایات والتمثلیات وهي تستتبع تبادلا للآراء والأفكار وتستعمل في ا

  .2"لتصویر الشخصیات ودفع الفعل إلى الأمام

ثر من یتم تداوله بین شخصین أو أك  یما، فالتقیی ماهأنّ  لاحظخلال هذین التعریفین للحوار ن من 

 ن جوهره واحد وهو التواصل ، أو یصلوا فیها إلى اتفاق، ویكو أجل أن یناقش قضیة معینّة 

   . كان هدفهم منذ البدایةأمر معیّن   بلوغتخاطب بین أطراف یتبادلون فیه الحدیث بسؤال وجواب لال

                                                           
  .217،220 ص] ر- و-ح[ ،مادة 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج   1
للناشرون المتحدین ، الجمهوریة التونسیة  العربیةالمؤسسة ، إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة  2

  .149، 184،ص1،ط
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الحوار أسلوب من أهم أسالیب القص مثل الوصف والسرد یحصر ":یعرّف على أنّه كذلك  

ما  معبأنّه الأقوال المتبادلة بین شخصین أو أكثر منذ لحظة الالتقاء إلى لحظة الافتراق ...المعنى

یصحب هذه الأقوال من هیئات وإیماءات وحركات وكل ما یخبر عن ظروف التواصل ترد جمیعها 

  . 1"في شكل خطاب إسنادي

اعتبروه بأنّه أسلوب من أسالیب القص كالوصف للأحداث أو سردها بطریقة مختلفة كما أنّه یبقى   

اء حتى لحظة الافتراق في إطار تجاذب أطراف الحدیث بین شخصین أو أكثر من لحظة الالتق

وكل ما یصحبها من إیماءات وحركات تخبر عن ظروف التواصل وهذه جمیعها تعتبر خطاب 

 . إسنادي 

  :اصطلاحا– 2- 1  

، وهذا ما جعلنا نتطرق إلى المعنى كثیراهو نفسه المعنى اللّغوي السابق ولا یختلف عنه      

  .الاصطلاحي للحوار

دل للآراء والأفكار والمعلومات والتحالیل بین طرفین اثنین أو أكثر تبا:" وقد جاء على أنّه هو   

  .2"من أجل الوصول إلى اتفاق

  كما نجد تعریف آخر للحوار 

  ومنه .3"مراجعة للكلام بین طرفین أو أكثر دون وجود خصومة بینهم بالضرورة :"وهو أیضا

                                                           
، 2010، 1محمد القاضي ، ومجموعة من المؤلفین، معجم السردیات ، الرابطة الدولیة للناشرون المستقلین، ط  1

  .159، 158ص

مؤسسة فریدریش،  –ة كأداة لتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعی- مجدي عبد االله شراره، الحوار الاجتماعي 2 

  .18، د ط ، ص 2016إیبرت، مكتب مصر ،

   2006www .asharqalarabi .org.uk/ma/ 5/ 29فاضل بشناق، الحوار مفهومه وأهدافه وركائزه  3 

   kaz /m-abhath -4. htm 
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في عمل أدبي معیّن، وهناك من  الحوار إذا هو الكلام المتبادل والمتداول بین شخصین أو أكثر 

جعله یتسع لیشمل حتى المتلقي الذي یعتبر سامع حفي لما یدور بین الشخصیات في العمل الفني 

  .، وهو حدیث یناقش فیه المتحاورون قضیة ما لیصلوا فیها إلى اتفاق معین دون خلافات بینهم 

رفین إلى طرف ثالث غیرهما ینقل الحوار فیها من أخذ ط "فاتح عبد السلام"ونجد أیضا    

وإن بدا من الظاهر حوارا بین شخصین فهو في حقیقة الأمر غیر محصور في هذا المدى :"قائلا

وإنّما یمر عابرا إلى المتلقي الذي یكون في مثابة الشخص الثالث غیر المرئي بین هذین  المتطور،

الكلام دائرة مفتوحة غیر  داخل النص وهو الذي یجعل من دائرة موقعفیالشخصین المتحاورین 

  . 1"منغلقة 

في الأعمال قد ربط الحوار بعنصر ثالث ومهم  "فاتح عبد السلام"وبهذا القول نلاحظ أن الكاتب   

" یقصد به  رى فیعطي له سمة دقیقة وثابتةالقصة، وهو لا یُ  –المسرحیة –الروایة –الفنیة الأدبیة 

منفتحة علیه ما یجعل من دائرة الكلام  ذالمروى له وهل الأعمال موجهة لأن ك عتباربا" المتلقي 

العالم بكل مجریات  عتباره دبي باغیر منغلقة ومحدودة، ویعتبر القارئ عنصر مهم في العمل الأ

  .الحوار داخل العمل الأدبي  

طراف أجوهریة ألا وهي تبادل نقطة  له للحوار نلاحظ أنّ  تعریفنا اللّغوي والاصطلاحي ومن   

ث بین شخصین أو أكثر یناقشون من خلاله قضیة مهمة من أجل الوصول فیها إلى اتفاق الحدی

  . معین یرضي كل الأطراف، أو هو كلام یفید فیه شيء معین

وبتعریفنا للحوار بصفة عامة یقودنا هذا إلى التحدث عن أنواع الحوار المتمثلة في الحوار    

  ؟لنص الروائي والنص المسرحيالخارجي والداخلي وكیف تجلى كل منهما في ا

  

                                                           
  .14، ص  –ة تقنیاته وعلاقاته السردی–فاتح عبد السلام ، الحوار القصصي   1
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 :أنواع الحوار- 2

  :الحوار الخارجي - 1- 2  

وكذلك الكاتب " روایة بائعة الخبز" استخدم الحوار الخارجي من طرف كزافیه دو منتبان في     

بشكل ملفت الانتباه ، وهذا ما أدى بنا إلى " بائعة الورد "المسرحي أحمد رضا حوحو في مسرحیته 

 . والتحدث عن موضوعنا المتناول في هذا البحثرة إلیه بصفة عامة قبل الولوج التطرق والإشا

  : مفهوم الحوار الخارجي- 1- 1- 2

یطلق على الحوار الخارجي أحیانا الحوار مع الآخر، والمقصود به على وجه :" عرّف على أنّه   

أن الحوار الخارجي ومن خلال هذا التعریف نلاحظ  . 1"وحوار الأدیان" حوار الحضارات"العموم 

فسمي بالخارجي على هذا الأساس أو یكون بین طرفین  یكون مع الآخر ولا وجود له دون الآخر

  .في إطار مسموع وله علاقة بالحضارات والأدیان

الحوار المباشر هو الذي :"یقول حیث " الحوار المباشر"یطلق علیه "فاتح عبد السلام"كما نجد    

  2"أكثر الحدیث في إطار المشهد داخل العمل القصصي بطریقة مباشرة تتناوب فیه شخصیتان أو 

الدور فتوجه بنظام " أنت"تخاطب  "أنا"یكون فیه الحوار بهذه الطریقة ": كما یعرف أیضا   

 فهو صوتان  ،شخصیة أخرى فتنصت ثمّ تجیب بدورها وتتحول إلى متكلم شخصیة ما الحدیث إلى

إنّ الحوار الخارجي هو تبادل للكلام بین شخصین أو أكثر بطریقة وعلیه ف. 3"نلشخصیتین مختلفتی

مباشرة تتبادل من خلالها الأفكار في مناقشة موضوع ما لتواصل بطریقة صحیحة، وعلیه فهو 

  .صوتان لشخصیتین مختلفتین داخل العمل الأدبي

                                                           
، تشرین الأول ،  1مد ، الحوار منهجا وثقافة ، مركز البحوث والدراسات ، طمحمد خلیفة حسن أح 1

  . 113م، ص 2008أكتوبر
  . 41ص  –تقنیاته وعلاقاته السردیة -فاتح عبد السلام ، الحوار القصصي  2
  .33زبیدة بوغواص، الحوار في النص المسرحي لعز الدین جلاوجي، ص،   3
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ز بإقامة وضع فیتمی" أنت"و"أنا"وهو یظهر في النصوص والأعمال السردیة بضمیري المخاطب    

من أجل الوصول إلى هدف وغایة معینة لكل منهما ، مختلف بینهما أثناء تبادل الكلام  لفضي

 .  اتفاق دون أیة مشاكل أو خصوم بینهما، فهو قائم على وصف و سرد للأحداث ما بطریقة ممیزة 

في كل من  وفي الدراسة التي نحن بصددها لاحظنا أن الحوار الخارجي وظف بصفة كبیرة      

  .الروایة والمسرحیة 

عبارة عن تفتح على الآخر ألا وهو القارئ،  "بائعة الخبز"لخارجي في روایة فوجود الحوار ا     

في العمل الأدبي، وهو كذلك بسبب سیطرة صوت واحد في عملیة  لیعطي من خلاله وجهة نظره

تمرار عملیة السرد برتابة، وهو السارد الذي یجعل من الروایة عمل فني ممل بسبب اسالسرد 

قد ینتمي منظومة معینة تتوافق أو تخالف منظومة أبرز شخصیات الروایة، لهذا فإن  السارد وو 

استعمال الكاتب والمبدع للحوار في الروایة هو إضفاء الواقعیة علیها وتخلیصها من السرد المستمر 

  .للأحداث 

  :نمثل بالمقاطع الآتیة " لخبزبائعة ا"ومن أمثلة الحوار الخارجي في روایة   

  كیف أخدمك؟...السیدة فورتیه، هل هذا أنت ؟ یوما سعیدا .."

  هل أجد لدیك زیت البترول؟ - 

  ...بدا التعجب على صاحبة الحانوت، وهتفت- 

  ثانیة ؟ وماذا صنعت بالذي أخذته بالأمس؟ - 

  .1"أسقطه ابني دون قصد وهو یلعب -:قالت جان فورتیه بامتعاض- 

  :ك یظهر في المقطع الآتي وكذل 

  .ما أخبار عملك الجدید ؟ لقیت فیه راحة- "

                                                           
  .8،ص  2011، 1خالد عبد اللاه ، مكتبة النافذة ، الجیزة مصر ، ط  :خبز ، تركزافیه دو مونتبان ، بائعة ال  1
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  :هزت جان كتفیها بغیر رضا وهي تقول- 

  إنّه أفضل ما وجدت على أیة حال - 

  . لماذا إذا لم تعمل في الحیاكة ؟ أعتقد أنها كانت ستدر علیك دخلا لا بأس به- 

  .1"طفلین تستنزف كل دخليإنّ تربیة ..ولكن من أین أحضر أدوات العمل..معك حق- 

لنجد كذلك مقطع ثالث للحوار الخارجي نمثل له في هذا المجال بحیث أنّه جاء مماثلا للمثالین   

  .السابقین الذین تطرقنا إلیهما

  : وهذا المقطع الحواري هو كالآتي

  :قال"

  والآن؟

  :فقالت بیأس

  .یجب أن أبحث عن عمل آخر

  .فعله فقد یتراجع المدیر عما..لا تجزعي 

  .سأرحل...لن أقبل هذا التراجع

  .سترحلین ؟ وماذا عني 

  .2"ستنسیك الأیام أمري 

تستند هذه الروایة على تقنیة الحوار بنوعیه، ونحن نستحدث من خلال هذه الأمثلة التي أخذناها    

لى من الروایة على الحوار الخارجي الذي كان فیها بطرق مختلفة، لیجعل منه مشهدا أقرب منها إ

" جان فورتییه"معاناة المرأة البطلة في روایته " كزافیه دو مونتبان"ي الواقعیة لیجسد لنا الكاتب الفرنس

                                                           
  . 8كزافیه دو مونتبان ، بائعة الخبز، ص،  1
  . 28،  27ص المصدر نفسه،   2
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وما تمر به من صعوبات وحالات بعد وفاة زوجها، وقد بني الحوار على صوتین یمثلان توافقا 

ذي كان یمثل واختلاف في وجهات النظر، والصوت المهین من خلال أمثلتنا هو صوت فورتییه ال

  ".جارود"رؤیة مخالفة مع رؤیة 

كزافیه "ل" ة الخبزبائع"لقد بدأت الروایة بحوار كما أنها ختمت بحوار، وإنّ أهم ما یمیز روایة    

لمصاعب التي تعیشها بطلة أن صاحبها استطاع أن یصور لنا بصدق الآلام وا "دو مونتبان

وفاته، وهذا من المواضیع المتعارف علیها في الروایة، وكیف كانت شدیدة الوفاء لزوجها رغم 

المجتمعیین الغربي والعربي معا، وهو معاملة أفراد المجتمع لها والثوابت الإنسانیة المنعدمة فیه، 

  .أمامها  "فورتییه "نیه وتجدهافالمقطع الأول صورة صارخة على ما تع

سا في تنمیة الحدث، وهذا لما یستمر الحوار في المقطع الثاني مع سیدة الحانوت ویشكل أسا  

بألم  "فورتییه"حین سألتها عن عملها وكیف هي فیه ؟ لترد  "جان فورتییه"كانت تطمئن على حالة 

لكنّه أفضل من لاشيء وفي شقائها هذا تأمل في أن تتغلب على قیود بعدم رضاها به وحسرة 

ى سعیها اللاهث الیومي وراء تسع ، وراسةضیقا وش علیها الحیاة الصعاب والعقاب حتى لا تزداد

العمل من أجل أن تكسب قوت یومها وتعیل أبنائها الصغار، فهي تعمل لأجل أن تشعر بالطمأنینة 

  .1وحتى لا تحتاج لأحد

الحوار فیها جاء بصیغة الإقناع، وذلك من خلال محاولة  أنّ  ،ویظهر لنا في المقطع الثالث   

أن لا تترك عملها ولعل المدیر یغیر رأیه ویتراجع، فراح  "جان"مع أثناء تبادله الكلام  "جارود"

لا : "یجس نبضها ساعیا من خلال أسئلته لها أن یغیر من فكرتها في الذهاب قائلا لها

بأنّها لا حاجة لها بالشفقة منه وهي راحلة لا لتتجیبه بیأس ". فقد یتراجع المدیر عما فعله...تجزعي

                                                           
  ،  28ینظر كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص ،  1
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وتتركه وحیدا  "فورتییه"فمن أجل شيء واحد فهو ألا تبتعد عنه  كل هذا "جارود"محالة، وحین فعل 

  . یصارع حبّها أملا فإن تسمع أنین حبه وتتردد، لترد علیه بكل برود أن الأیام ستنسیه أمرها

یتضح لنا من خلال المقطع الثالث الممثل لها من الروایة، أن الحوار الخارجي فیها كان في   

أن " كزافیه دو مونتبان"فقد استطاع  ،صراعات جان فورتییه مع الحیاةم و معظمه تعبیرا عن الآلا

یجعلنا نعیش هذه المأساة بكل صدق وهذا من خلال ما تجسده لنا المشاهد الحواریة في الروایة في 

لا یرحم همه الوحید یعلمك كیف جلها، وكیف كانت تلقي بطلة روایته المشاكل في مجتمع غربي 

ش مع الآخرین؟ فاستطاع به أن یوصل لنا معاناة جان فورتییه وهمومها مع تعیش ولیس كیف تتعای

  . الآخرین ممن یحطون بها وممن تستند إلیهم في حاجاتها بكل أمانة

أدوار الكلام من أن الحوار الخارجي هو الذي تتبادل فیه الشخصیات  ،ونشاهد في مسرحیتنا   

الثانیة وتجیبها وهذا ما یتجسد في المقاطع  حیث تتحدث الأولى فتنصت لها ،شخصیة إلى أخرى

   : الآتیة

  )یدخل:(عمار" 

  مساء الخیر یا عائشة  

  یمسیك بالخیر والعافیة یا عمار : عائشة 

  ویستمر الحوار .1"ماذا ؟ عمي عمار صباح الخیر، جیت لي ؟ : لطفي

لما أكون بقربك وأتحادث  إنك تعلمین مقدار سروري) ثمّ لعائشة(خذ هذه الحلوى فإنّها إلیك : عمار"

  .معك لأني كما تعلمین أحبك حبا عفیفا، حبا طاغیا جبارا

  .أرجو یا عمار ألا تعید هذا الكلام مرة ثانیة فقد حدثتني به مرارا وسمعت رأي فیه: عائشة

                                                           
ط ماجستیر، في الأدب العربي، جامعة مخطو –دراسة أدبیة تحلیلیة مقارنة -أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو  1

  .233م، ص، 1989ه، 1409الجزائر 
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هذا فوق طاقتي، عائشة إني أحبك كثیرا ویجب  وهل أستطیع أن أفرض على قلبي السكوت، فإن

  . ع عبارات حبي وشكوى قلبيأن تتعودي سما

  . وأنا أكرر ذلك ألف مرة بأن حبك هذا ماهو إلا جنون: عائشة

  جنون لماذا؟ : عمار

  . عائشة لأني لا أتزوج أبدا

وأنا واثق من العكس، لأن أشیاء كثیرة تدل على ذلك، فأنت لازلت في شبابك تستطیعین : عمار

  . حیاتك كلّها في الترمل، إن هذا محالفتنة كل من یراك، وهل في إمكانك أن تقضي مدة 

فهل نسیت یا عمار بأنّه لم یمر حتى الآن إلا خمسة أشهر على وفاة زوجي وقد كان : عائشة

 .1."صدیقك الحمیم

المسرحي عبارة عن جوهرة بنیت علیها المسرحیة، بحیث أراد الكاتب من  النموذجالحوار في  

من معاناة ومشاكل التي تمر بها أثناء حیاتها الیومیة، خلاله أن یبین فكرة الشخصیة وما تحمله 

فالحوار الذي دار بین عائشة وعمار كان هدفه أن یوصل لنا فكرة أن عائشة ورغم ما تعیشه لن 

تتزوج بعد وفاة زوجها أبدا لیتامى الحدث من خلال وفائها لزوجها رغم موته، فشخصیة عمار 

  . لهموم من حیاتها ساعیا لتخفیف عنهاشخصیة محبّة لعائشة تحاول إزالة تلك ا

فالحوار في هذا المقطع تمییز بسمة البؤس والتشاؤم، لأنّ حب عمار لا جدوى منه وهذا لأنّ     

لن تغیر صورته في نظرها باعتباره صدیق زوجها المقرب، لینقلب الحوار إلى مستمع عائشة 

  . شخصیةومتحدث ویأتي بصفة عادیة عبّر عن رأي وطموح وهدف لكل 

  : ومن المقاطع المأخوذة من الروایة والمسرحیة التي تمثل الحوار الخارجي فإننا نلاحظ   

  للتخفیف من حدّة السرد ویعمل على تبطئ المشهد فیها" بائعة الخبز"أنّه جاء في روایة - 

                                                           
  . 233  ،، صأحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو  1
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كثیر من یقصد بالمشهد، المقطع الحواري الذي یأتي في ال:""حمید الحمیداني"وهذا ما نجده في قول 

ینبّه إلى أنّه ینبغي دائما أن لا " جیرا جونات"وإن الناقد البنیوي ...الروایات في تضاعیف السرد

نغفل أن الحوار الواقعي الذي یمكن أن یدور بین أشخاص معینین، قد یكون بطیئا أو سریعا حسب 

  . 1"طبیعة الظروف المحیطة

في الروایة قد یبطئ من المشهد كما قد یسرعه، فهو  وهذا القول یؤكد لنا ما تطرقنا له بأن الحوار  

والحوار في المسرحیة جاء للتعبیر عن ذوات ومشاعر  یهیوظف لي یقلل ویضعف من حدّة السرد ف

فلو درسنا حوارا في موقف من مواقف المسرحیة : "؛ وهذا ماجاء في قول الكاتبالشخصیة المتحاورة

وهذا . 2"أفكاره بلا تلعثم أو تردد أو خروج عن الموضوعلاكتشفنا أن المتحدث یعبر عن عواطفه و 

التي كانت تعبر على جل عواطفها اتجاه عائشة دون أي تردد أو  "عمار"ینطبق على شخصیة 

  . تلعثم

بحیث یكون الحوار في الروایة غیر متواصل على عكس المسرحیة التي یكون فیها مستمر دون - 

تواصلا بین شخصیات  - كما قلنا-ولما كان الحوار":تقطع، وهذا ما نلمسه في قول الكاتب

في بعض المواقف فتستأثر به " من جانب واحد"المسرحیة فلا ینبغي أن لا یتحول إلى حدیث 

بعض الشخصیات ویطول حدیثها إلى حد یخفي وجود الشخصیات الأخرى ویعوق نمو الحدث 

  یعرض بهاوبهذا للحوار في المسرح عدة طرق  .3"وتطور الموقف المسرحي

الحوار في المسرحیة یكون عبارة عن مشاهد مجسدة على خشبة المسرح، على عكس الروایة -  

  . التي تكون بصیغة حكائیة فقط 

                                                           
، 1991، 1حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط   1

  .78ص 
، 1987یة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ، د ط ،عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرح  2

  .  33ص
  .  34عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، ص   3
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ت نفسه وتقوده هذه المسرحیة قائمة على تأویلات عدّة متعلقة بالقارئ والمشاهد في الوق-  

شاهده على المسرح، ویظهر ذلك في قول المقارنة بین النص المقروء والملموس وما ی ىالتأویلات إل

رأ وهو یق وهي تقتضي من القارئ، أن یقوم ببعض ما یقومان به من تأویل:" ...عبد القادر القط

    .1"وأن یقرن معناها المجازي المألوف إلى معناها المادي الذي یتضح على المسرح المسرحي

حاجز أن  حیة إلا أنه لا یمكن أن نتجاوزسر على الرغم من الاختلافات القائمة بین الروایة والم

  .المسرحیة كانت مقتبسة من رحم الروایة ومبنیة على نهجها وهذا من حیث بنیة الحوار

  .ن في حد ذاته وفي معالجة قضایاهكما أن الرویة والمسرحیة ظاهرة إنسانیة ارتبطت بالإنسا- 

  :الحوار الداخلي - 3

اخلي، وهذا من أجل أن یعطوا الشخصیة حقها في الحدیث لقد اهتم الكتاب بالحوار الد         

من جل عواطفها وأحاسیسها ومشاكلها وكل ما تعانیه من مكبوتات، وقد اهتم به كل من الروائي 

 اوقدمو " بائعة الورد"في مسرحیته " وأحمد رضا حوحو" "بائعة الخبز"في روایته "كزافیه دو مونتبان"

  . ذاتها للشخصیات حریتها في التعبیر عن

  : المونولوج - 1- 3

فتقولها بینها وبین كلام غیر مسموع تعبّر به الشخصیة عن كل ما یجول في باطنها من أفكار،    

ذلك التكنیك الذي یستخدم في القص بغیة :  "نفسها فقط لا یسمعها أحد، وعلى هذا فالمونولوج هو

  ن تكلم على نحو كلي أو جزئي دو  تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة والعملیة النفسیة لدیها

                                                           
  .6عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة،  ص   1
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 لتلفة لانضباط الوعي قبل أن تتشكاللحظة التي توجد فیها هذه العملیات في المستویات المخ

  .1"لتعبیر عنها بالكلام على نحو مقصود

لإعطاء فرصة للشخصیة من أجل أن تعبر عن ذاتها والمونولوج هو طریقة یعتمد علیها الكتاب   

  .أو تحاوره، بل تحاور وتحدث ذاتها داخلیا، ویرتبط بحالاتها النفسیةدون أن تتكلم مع غیرها 

  :كما نجد أن روبرت همفري یقسم المونولوج على نمطین هما  

سامعا بل هو موجود المباشر الذي یمثل عدم الاهتمام بتدخل المؤلف وعدم افتراض أن هناك  - "

  .بإشاراته

المعرفة مادة غیر مسلم بها ویقدمها كما لو أنّها كانت غیر المباشر الذي یقوم به المِؤلف الواسع - 

  نأ:"أنّهكما نجد أن المونولوج یعرف في معجم السردیات على  2"تأتي من وعي الشخصیة

المونولوج أن یكون على خشبة المسرح حیث تخاطب الشخصیة الممثلة نفسها، وهو وسیلة بها 

  .3"هاواضطراباتالمؤلف أفكار الشخصیة وأحاسیسها  یبرز

ومن هنا نلاحظ أن المونولوج هو حدیث وكلام الشخصیة ممثلة مع ذاتها بحیث تعبر عن كل ما 

بداخلها من مشاكل وهموم ومكبوتات، وبهذا فإن تعریف المونولوج عند محمد القاضي لا یختلف 

 حوار الشخصیة مع"عما تطرقنا إلیه من تعریفات سابقة له، فكلها تجتمع في نقطة واحدة وهي 

یكون أحادیا تتكلم فیه شخصیة وهذا معناه أن هذا الحوار " ذاتها لتعبیر عما یجول في خاطرها

  . واحدة لا غیر

                                                           
مجلة كلیة العلوم ،  - دراسة تحلیلیة -بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعز الدین خلیل،   1

  . 13م، جامعة الموصل  ص 2013ه 1434الإسلامیة ، العدد الثالث عشر، المجلد السابع، 
  .60ص،- في الروایة الحدیثة–روبرت همفري ، تیار الوعي   2
، 1محمد القاضي ومجموعة من المؤلفین، معجم السردیات، الرابطة الدولیة للناشرون المستقلین، تونس، ط 3

  . 432، ص2010
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یعرفه بنفس الطریقة ولا یبتعد كثیرا عن التعریفات التي ذكرناها  "روبرت همفري"كما نجد أن    

المحتوى النفسي لشخصیة،  هو ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم:"سابقا، ویعرفه بأنّه 

  1"دون تكلم بذلك على نحو كلى أو جزئي - والعملیات النفسیة لدیها

وهو مصطلح دخیل جيء ...حدیث النفس ونجواها:"فیعرفه على أنّه "عبد المالك مرتاض"أما     

  "1861- 1944" إدوارد جردان"به من قول الفرنسیین على ید أدیبهم الشهیر

لقائم حول المصطلح إلى أن كل تسمیة تلتقي في أنّه حدیث النفس للنفس، ورغم هذا الاختلاف ا  

لتعبیر عما یجول في داخلها من أفكار ومواضیع مهمة في المجتمع فهو أداة ذات أهمیة في عكس 

  .الواقع على حقیقته

 بائعة"في مسرحیته" أحمد رضا حوحو"بائعة الخبز و"في روایته " كزافیه دو مونتبان"قد وظف    

المونولوج من أجل أن یمكنوا شخصیتهم التكلم فیما بینها ومع السارد، فجاءت الروایة ملیئة "الورد

الذي كان یتغلب على السرد، ولابد إذا وجد الحوار بالضرورة یوجد معه الحوار الداخلي مثل 

  .المونولوج ومناجاة النفس وغیرها

ها بكثرة ومثال ذلك ما نجده حدیث جان مع نفسیتجسد في "بائعة الخبز"ونجد المونولوج في روایة   

  .هذه المقاطع في

  فانصرف وقد نشأ لدیه اعتقاد أّ،ه تضمر لمدیرها شرا، بینما راحت جان تعد أغراضها للرحیل،"

 :وحین أمسكت بالجاز غمغمت

  .2"أنا الذي اشتریته بحري مالي وسآخذه معي - 

  لى المونولوج في الروایة وكیف كانت أن الروائي قد وظف مثالا آخر یدل ع ونجد كذلك 

                                                           
  .59،60ص  -في الروایة الحدیثة–روبرت همفري، تیار الوعي   1
  .33كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص   2
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وعاوده الأمل أنها ستأتي في أیة لحظة وأنّ الأمطار هي التي ...ومن جدید فكر فیها"...: مكانته

  ...أخرتها

  :وصاح..واستشاط غضبا ...ولكنّها لم تأت 

  .1"كان یمكن أن تختاري حبّي ولكنك أسوأ مافي.. لقد حكمت على نفسك بنفسك 

  وأیضا  

  :الباب، ومن خلفه صدرت جلبة، وخفق قلب جان، صاحت همسا وطرق"

نلمس في المقطع الأول أنّ المونولوج عبّر عن الحالة النفسیة التي كانت  .2"لقد أتوا .. لقد أتوا 

علیها جان، وهي على وشك الرحیل من مكان عملها المعتاد، التي اعتقدت أنّها طردت منه ظلما، 

  حدثوحین أمسكت بالجاز راحت ت

نفسها بصوت غیر مسموع أنّه من حقها وملكها وهي التي اشترته من تعبها، فالمونولوج هو الأداة 

  .التي تعبّر بها الشخصیة عن كل ما هو ذاتي باطني متعلق بحیاتها وهو فردي أحادي

 "جارود"هي الوساوس التي انتابت "بائعة الخبز"ومن صور المونولوج التي وجدناها في روایة   

تارة أو المطر هو من أخرها وتارة ه الظنون مدّة طویلة ولم تأت، فزرعت بداخل ناء انتظاره لجانأث

وتأخذ مكافئة ورسالته هي الدلیل على ذلك لیتنامى  "السید لابرو"أخرى أنّها ستشي به إلى 

ن هي م بأنّها "لجان فورتییه"غاضبا محدثا نفسه بنبرة تهدید  "جارود"المونولوج أكثر عندما صاح 

  . هذا المصیراختارت 

أثناء " جان فورتییه"ویتضح لنا أن المونولوج جاء بصیغة أخرى وهي الخوف الذي كان ینتاب    

حدیثها مع الأب، وهي تسمع صوت من وراء الباب فتسارعت نبضات قلبها وتیقنت أن الشرطة 

                                                           
  .38ص ، كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،  1
  .48ص،المصدر نفسه   2
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في نفسها عن الخوف الذي كان لتعبر بهذه العبارة التي قالتها "أتو..أتو"فراحت تردد أتت لأخذها 

یملأ قلبها، ومن هنا نلاحظ أن المونولوج یرتبط معظمه بالحالة النفسیة لجان فورتییه، فحتى في 

یظهر لنا من خلال .   المقطع الثاني وإن لم تكن هي المتحدثة مع نفسها فكانت هي محور الحوار

لوج جاء فیها تحت مراقبة السارد للأحداث، أن المونو " روایة بائعة الخبز"هذه الأمثلة المأخوذة من 

همس، (وهذا لأنّه خاص بالسرد لتواجده في الروایة، ویظهر ذلك من خلال الأفعال المتمثلة في 

  وغیرها من الأفعال...) مغمت، صاحغ

فرصة ویعد المونولوج سمة بارزة في المسرحیة، فاستعمله أحمد رضا حوحو لإعطاء الشخصیة    

یختلج نفسها من ضغوطات ومشاكل نفسیة وعاطفیة وغیرها،ونجده یتمظهر في للإفصاح عماّ 

  :المقاطع الآتیة

  :المقطع الأول

  .1"إلهي إني خائفة " وحدها:"عائشة"

  :وأیضا نجد

اسم ابن عمي سائق السیارة الذي مات منذ مدّة، ماذا؟ قدور عبد المحسن، هذا "...وحده: "خذیر"

لرجل الغني؟ إنّه لجمیل جدا أن أعثر على قریب غني في هذه فهل بعث من جدید في جلد هذا ا

  .2.."الأیام العسیرة

  والنموذج السابق یقودنا بالضرورة إلى توظیف نماذج أخرى عن المونولوج في المسرحیة

  .3"یجب أن أهتدي إلى حل لهذه المشكلة )مفكر: (عمار":وهذا من خلال المثال الآتي

                                                           
  .237مخطوط ماجستیر، ص،  -دراسة أدبیة تحلیلیة- أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو،   1
  .244ه ، ص، المرجع نفس  2
  .250المرجع نفسه، ص،  3



 الحوار وآلیاتھ ووظائفھ                                                        : الفصل الأوّل
 

21 
 

عائشة ینتابها نوع من الخوف الداخلي فراحت تعبّر عنه بعبارات  نشاهد في المقطع الأول أنّ   

  . تضرع لاجئة إلى الواحد الأحد الذي لا منجى ولا ملجأ إلا له هو االله

جاء أیضا في المسرحیة المونولوج بصیغة الدهشة الممزوجة بالفرح وهذا حین سمع خذیر اسم   

، فراح یحدث نفسه بدهشة واستغراب كیف ابن عمه قدور عبد المحسن الذي انتحل شخصیة عمار

لرجل مات منذ سنوات أن تبعث فیه الحیاة من جدید، لیطغى على هذه الدهشة نوع من الفرح 

  .لم أن هذا الرجل الغني سیكون من عائلتهعندما ع

لیأخذ المونولوج في المقطع الثالث منحى آخر تعبّر به الشخصیة عما یجول في خاطرها من    

بأن یتتبع  "خذیر"ر "عما"مشكلتها التي بداخلها وكیف سیجد لها حلا ومخرجا، فأمر  تفكیر لحل

  .أخبار شافیة وكذلك من أجل الوصول إلى عائشة التي اعتبرها عائق یسد طریقه

وما نتوصل إلیه من خلال هذه المقاطع أن المونولوج في العمل المسرحي هو الركیزة التي تبنى   

وار بین الشخصیات ومع نفسها هو ما یجعلنا نكتشف همومها ومشاكلها ویعد فالح علیها المسرحیة،

  .هذا الأخیر هو لب العمل الدرامي

بائعة "ومسرحیة " بائعة الخبز"نستخلص مما استخرجناه من نماذج للمونولوج في كل من روایة   

إلى المقارنة  أن هناك مجموعة من النقاط تشترك فیها وتختلف كل منها وهذا ما دفعنا" الورد

  :بینهما

المونولوج في الروایة یستخدمه المؤلف بصیغة الحاضر وأثناء سرده الأحداث یتناوله بطریقة - 

  .الماضي والمستقبل

  .أنا في المسرحیة یكون بصیغة الحاضر واللحظة التي تشاهد فیها- 

ا تمر به في كل من الروایة والمسرحیة المونولوج یكشف عن الإحساس الذاتي للشخصیة وم- 

  .وإظهار الصراع الداخلي لها
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الحوار بكل أنواعه تقنیة لا یمكن الاستغناء عنه في المسرحیة، على عكس الروایة التي یمكن أن - 

  .یحظر ویغیب فیها

المونولوج في كل من الروایة والمسرحیة یكون من طرف واحد وهذا لكونه لا یكون منولوجا إذا - 

  .كانت به العدید من الشخصیات 

المونولوج في الروایة یكون بتحكم من السارد وهو عالم بكل أموره الشخصیة، أما في المسرحیة - 

یكون المونولوج قائم على المشاهدة بحیث تتكلم الشخصیة المتحدثة مع نفسها ویسمعها الجمهور 

  .ولا تسمعها الشخصیات الأخرى

لى المونولوج ومن هذه الأفعال نجد أن كل من كاتب الروایة والمسرحیة یوظف ماله دلالة ع- 

  .وغیرها ...) غمغمت، وحدها (

على الحالة النفسیة للشخصیة من ما نراه في الروایة والمسرحیة أن المونولوج وظف للدلالة     

،أما في كانت الشخصیة في الروایة تعبر عن الآلام بكل صدقخلال البوح بكل أغوار النفس، ف

  . ه الأغوار تحت مشاهدة الجمهورالمسرحیة فتعبر الشخصیة عن هذ

  . مناجاة النفس– 2- 3

الروایة "تعتبر مناجاة النفس نوع من أنواع الحوار الداخلي ونجدها في كل من الأجناس الأدبیة   

إن مناجاة الذات "وعرف هذا المصطلح في معجم السردیات على أنّه ..." والمسرحیة والقصة

ذات الطابع الأخلاقي في القرون   المسرحیة - همؤدا–كان سائد خاصة في  مصطلح مسرحي

الوسطى، ومؤداه كلام الشخصیة كلاما منفردا مرتفع الصوت تتوجه به إلى ذاتها وهي أمام 

أن تكشف عن أعماق الشخصیة وطرائق نظرها وهي " مناجاة النفس"الجمهور، ومن أهم وظائف 

مناجاة النفس متواجدة بشكل أكبر في  وما یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن  .1"بصدد التفكیر

                                                           
  .423محمد القاضي، وآخرون، معجم السردیات، ص،   1
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النص المسرحي، وهي عندما تكون الشخصیة تحدث نفسها بصوت عال وهي بذلك تعبر عن 

  .أعماق ما یوجد في الباطن

هي طریقة من الطرائق الحوار الداخلي، تنزع نزوعا :" وتطرق إلى هذا فاتح عبد السلام في قوله   

لقصصیة وهواجسها في حالة تنظیم، یفرض وجود جمهور الشخصیة اذاتیا خالصا یقدم أفكار 

    1"حاضر ومحدد، والمناجاة مصطلح قادم من المسرح، إذ كان له أهمیة في مسرح الفترة الإلیزابیثیة

 إذ لا یختلف تعریف الكاتب فاتح عبد السلام كثیرا عن محمد القاضي، بحیث اعتبر كلیهما أن

ح، وهو خاص بالشخصیة في حد ذاتها ویرتبط بالحوار مناجاة الذات مصطلح قادم من المسر 

  .خليالدا

تكنیك تقدیم المحتوى الذهني، والعملیات الذهنیة الشخصیة مباشرة من :" كذلك تعرف على أنّها 

   .2"افتراضا صامتاالشخصیة إلى القارئ، وبدون حضور المؤلف، ولكن مع افتراض وجود الجمهور 

التي تفسح المجال أمام الشخصیة للتعبیر عن كل ما یدور في مناجاة النفس هي من الطرق    

ذهنها دون تكلم، وهذا الكلام الذهني یكون مباشرة من الشخصیة إلي القارئ، ولا یشترك المؤلف في 

  . نفس لا بد من وجود جمهور افتراضيّ هذه العملیة، وكي تتم مناجاة ال

ولوج والمناجاة، وهذا ما نجده عند فاتح عبد بین المون تجدر الإشارة إلى أن هناك تباین كما  

  :في سمات كثیرة منها:"السلام

  ..."سمة التصریح العلني للسارد بحیث أنّه یتحدث إلى نفسه بدال مباشر ومثاله قلت لنفسي:أولها

  .شكل حواري حیث یتكلم المرسل ویجیب نفسه :ثانیها

                                                           
  .126ص،  -تقنیاته وعلاقاته السردیة-فاتح عبد السلام، الحوار القصصي،   1
  .74روبرت همفري، تیار الوعي، في الروایة الحدیثة ، تر محمود الربیعي، ص،  2
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استخدام ضمیر المتكلم، وإنما قد تجيء في تنوع استخدام الضمیر،فالمناجاة لا تنحصر في : ثالثها

  .ضمیر المخاطب الغائب

  .1"قصر جملها التي تتشابه مع ما نجده في الحوار الخارجي وتشبه الكلام العادي: رابعا

في  "أحمد رضا حوحو"و" بائعة الخبز"في روایته "كزافیه دومونتبان"وقد أدرج كل من   

  .نّ كلیهما یقوم على الحوارمناجاة النفس لأ" بائعة الورد"مسرحیته

ولما نعرج على الروایة نجد أنّها توظف هذا الأسلوب، وهو طاغي بصفة كبیرة ونحن نكتفي   

  :بذكر النماذج الآتیة منها فقط 

مع نفسه مستغربا، بحث نجده یتكلم ویجیب نفسه  "أوفید سولفیر"وتتمظهر في حدیث    

  ؟"بول هرمان ابن خالتي هل یزال حیا:"ویقول

  .وأضاف- الذي یحمل اسم هرمان - وتثبت عینیه على جارود

  . 2"لقد رأیته مرتبط فقط، ولكن لا شبه بینهما تقریبا- 

سأتزوج من :"مع نفسه قائلاونجد أیضا بصیغة التصریح العلني للسارد وهذا في قول جارود    

  .3"ابنتك وأستولي على كل أموالك، هكذا حدث نفسه

في المقطع الأول أن  المقطعین المأخوذین من الروایة حیث یتضح لنا عنلننتقل إلى التعقیب   

 تكلم نفسها بدهشة، وهذا حین سمع اسم ابن خالته هرمان فبدت ملامح العجب" أوفید"شخصیة 

وجد أن لا منتحل شخصیته    "لجارود"وحین رؤیته  - هرمان–كیف هذا الرجل حیا  على وجهه،

وار بین أوفید لأمر،وبهذا فإنّ مناجاة النفس هنا كانت قائمة على حتشابه بینهما، فاستغرب لهذا ا

                                                           
  .128، 127ص،- سردیةتقنیاته وعلاقاته ال -ر القصصي،ینظر فاتح عبد السلام، الحوا  1
  .50كزافیه دومونتبان ، بائعة الخبز، ص،  2
  .58المصدر نفسه،ص،  3
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ویجیب نفسه في المرة الثانیة وهذا یدل على الدهشة  ،في كل مرة ونفسه وذلك أثناء تساؤله المتكرر

  .التي تنتابه

رجل الأعمال المشهور في " بمورتیمر" التي التقت "جارود"نجد في المقطع الأخیر أن شخصیة   

كا، وراحوا یتبادلان أطراف الحدیث حول اختراع كل منهم حتى توصلوا إلى اتفاق أن یصبحا أمری

وجعلته یتحدث إلى  نفسه ویخاطبها  "جارود"شریكین، وهذا الأمر هو الذي ولد مناجاة النفس عند 

 "مورتیمر"ة و بكل ثقة وبنبرة كلها أمل بأنّه سیصل إلى ما یخطط له وهو الحصول على كل ثر 

  .كان وحیدا في رحلته إلى أمریكا على متن الباخرة "جارود"ها ابنته، خصوصا وأن ومع

ف الكاف تدل على ویؤدي ضمیر المخاطبة الوظیفة نفسها التي یؤدیها ضمیر المتكلم، فتوظی  

في  "أنا"بحیث استخدم ضمیر المتكلم  "جارود"والمتكلم هو هو " مورتیمر"وهو المخاطب الغائب 

وهذا هو الذي ولد المناجاة النفسیة، فاستخدام الكاتب للضمیر بنوعیه یدل على أن " سأتزوج"لفظة 

شخصین الأولى تتحدث والثانیة "تحولت إلى  نفس هي تقنیة سردیة، فشخصیة جارودمناجاة ال

  . 1"تنصت إلیها في لحظة واحدة

ن الروایة بطرق نستنتج مما سبق ذكره أن أسلوب المناجاة حضر في المقطعین المأخوذین م   

ارد تارة،وتارة أخرى سمة استخدم سمة التسریح العلني للسّ  ة، فالكاتب أثناء توظیفه لهامختلف

  . الضمیر وهذا ما نجده في المقطع الثاني من أجل أن یبین لنا كیف تنمو هذه المناجاة في الروایة

لذات، باعتبارها عنصر تتخل عن توظیف مناجاة ا منحا الروایة نجد أن المسرحیة لم وبنفس   

حیث   "لأحمد رضا حوحو"" بائعة الورد"مهم وذو صلة بالحوار الداخلى، ونلمس هذا مدونة بحثنا 

  :استعمل هذا النوع من النماذج المختارة الآتیة

 

                                                           
  .58كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  1
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  :المقطع الأول

لننتقل إلى المقطع الثاني، .1"آه الخبیث لعب بي في الوقت الذي ظننت أن كل شيء یبتسم:رعما"

  :یتضح لنا في قوله بطریقة مناجاة وهذا ماذي نجد فیه أیضا عمار یحدث نفسه ال

رجع شبح عائشة ...أي خطر یهددني من جدید ...ماهذا " وحده یقذف بنفسه في مقعد:" عمار"

ثم هذه المرأة بائعة الورد التي حدثني .یخیفني من جدید وهذا الرسام إنّه یعرفها حیث خطط صورتها

  تحت اسم مستعار هللتي لا تفارق شافیة خطوة واحدة،هل عائشة بنفسها تختفي عنها خذیر وا

  .2" الخوف یقلقني ویعذبني...سأبقى معذبا طول عمري لا أعرف الراحة أبدا  

لنذهب إلى شرح الأمثلة المختارة من المسرحیة، حیث حوى المقطع الأول أسلوب مناجاة النفس،   

في الوقت الذي ظن فیه أن " عمار"التي تعبر خیانة خذیر ل واستخدم الكاتب سمة قصر الجملة

الحسرة والتأسف من عمار الحیاة تبتسم له بعد كل ما قام به ،لتكون مناجاة الذات هنا تعبیر عن 

  .بعد أن اكتشف أحدهم شخصیته الحقیقیة، وأتى بشكل حواري عادي

تابه نوع من القلق والخوف لمعرفة لتأخذ مناجاة النفس منحا آخر في المقطع الثاني، لأنّ ین  

الرسام لعائشة التي لم تفارق مخیلته، كما نلاحظ أیضا یتوهم بأن بائعة الورد التي تقطن مع شافیة 

هي نفسها عائشة وتخفي نفسها تحت اسم مستعار؟ فكل هذه التساؤلات التي یطرحها عمار على 

مما ینتظره قل عمار من القلق إلى الخوف نفسه جعلت من المناجاة تتنامى في المقطع المسرحي لتن

  .في قادم أیامه

مناجاة النفس إذا في المسرحیة هي تعبیر عن حالة ظاهریة لما یجول داخل النفس والخواطر من   

حد أمور شخصیة كالخوف والقلق وغیرها، فحتى یعرف الجمهور المشاهد للمسرحیة أو قارئها على 

                                                           
  .247أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .253المرجع نفسه، ص،  2
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جاة الذات لیكون الجمهور والمتلقي على علم بكل ما یختلج سواء وجب على الكاتب أن یوظف منا

  .الذات الممثلة أو الشخصیة من مشاكل وهواجس

" الخبز بائعة"ت التي تدل على مناجاة النفس في كل من روایة وبعد استخراجنا للتمثیلا   

: ر منها ما یلينذكاستخلاص أوجه الاختلاف والتشابه التي ، قادنا هذا إلى " بائعة الورد" ومسرحیة  

  لامالس حسب الطریقة التي حددها فاتح عبدكل من الروایة والمسرحیة وجد فیهما مناجاة النفس -  

 لمشاعر والأفكار بطریقة مباشرة إلیهمناجاة الذات في المسرحیة بحضور الجمهور لتوصیل ا- 

      .اردكون بصیغة التصریح العلني للسّ ،وفي الروایة ت

وقد تعبر الشخصیة بها عن بعض "نفس في الروایة مع مناجاة الفردیة في المسرحتتشابه مناجاة ال- 

أفكارها الداخلیة العمیقة أو تهدف إلى إخبار المتفرجین بمعلومات معینّة ترتبط بما یجري على 

  .1"خشبة المسرح 

ر عمیقة عن أفكا في المسرحیة والروایة تكون المعبّرة ومن خلال هذه النقطة فإن مناجاة النفس  

  .للشخصیات فیها

مناجاة النفس في كل من الروایة والمسرحیة تقوم بها شخصیة واحدة لا أكثر وهذا ما نجده في - 

  .2"تلقیها شخصیة واحدة في صوت مسموع دون المقاطعة:"هذا القول

  .مناجاة النفس في المسرحیة تتسم بالطول، وهذا ما وجدناه في حدیث عمار مع نفسه- 

لا تتعدى السطر سواء في المسرحیة أو الروایة، ب لمناجاة النفس بعبارات قصیرة توظیف الكات- 

  .حتى تعلن عن المعنى المباشر لقارئها

                                                           
  .17ار والمئذنة لعماد الدین خلیل ، ص،بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعص  1
  .17المرجع نفسه، ص،  2
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مناجاة النفس في كل من النموذجین الأدبیین تهدف إلى إخبار المتلقي والمشاهد ببعض - 

  .المعلومات عن الأحداث الهامة الغامضة فیها

سرحیة عبارة عن تساؤلات وتخیلات، أما في الروایة كانت عبارة عن كانت مناجاة الذات في الم- 

  .غموض ینتاب الشخصیات

وما نشاهده من كل ما تطرقنا إلیه سابقا أن مناجاة الذات من الطرق الهامة التي یتم استخدامها   

راء من طرف الكاتب ضمن الحوار الداخلي، وهذا لتعبیر عما یختلج النفس الإنسانیة من مواقف وآ

  .وهذا كي تعلن المعنى المباشر لقائلها،واستسلامه لذاتیته

الاختلاف بین مناجاة النفس في الإبداعین الفنیین فرغم نقاط الاختلاف أما حین تطرقنا إلى نقاط   

فإنّها تسعى في توظیفها في المسرحیة والروایة إلى ربط القارئ والمشاهد بما یجهله من الشخصیات 

یه فإن مناجاة النفس هي من الطرق التي تفسح المجال للشخصیة للتعبیر عن من معلومات، وعل

كل ما یدور في ذهنها،وهذا الكلام الذهني یكون مباشرة من الشخصیة إلى القارئ بحیث لا یشارك 

  .المؤلف في هذه العملیة، ولكي تتم مناجاة  النفس لا بد من وجود جمهور صامتا ومستمعا 

  :الوعي والمونولوج الفرق بین تیار - 3- 3

لفهم تیار الوعي بشكل أوضح لا بد من التطرق إلى الفرق بینه وبین المونولوج، وأهم النقاط التي   

یشترك كل منهما فیها وما هي أوجه الاختلاف بینهما، وهذا ما ذهب إلیه فاتح عبد السلام في 

  :النقاط الآتیة ، ومن هذا المنبر قمنا بحصر هذا الفرق في"الحوار القصصي"كتابه 

فالقصة تقوم في حركتها على مونولوج " ،ذهب تدوروف إلى أن المونولوج تشریح لوعي الشخصیة- 

  بنفسها  وهذا حتى تدافع الشخصیة عن نفسها. 1"طویل یدور على قضیة واحدة

                                                           
  .116فاتح عبد السلام ، الحوار القصصي، ص،   1
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 یعتبر المونولوج صیغة تواصلیة تحقق العلاقة بین الذات باعتبارها كینونة نفسیة والذهن لأنّه- 

  . كینونة عقلیة تولیدیة لها صلة بالخیال والذاكرة

  .یظهر المونولوج الكامل في الشعور كما أنّه یسمح بالغموض في أغوار الذات- 

هي وضع  في خاصیة جوهریةهناك تداخل بین المونولوج وتیار الوعي إذ یشترك كل منهما - 

  .الذهن في حالة بث مستمر واتصال مع أجزاء النفس خیالا وذاكرة

  .المونولوج یستخدم كبدیل لمصطلح تیار الوعي وعلى نحو أكثر دقة منه- 

یحقق المونولوج فكرة الحوار الذاتي، الفردي في كونه حوارا فردیا تراجعیا ینطلق من الذات ویعود - 

  .1"إلیها مباشرة

  .كل من المونولوج وتیار الوعي مصطلح یسطر تحت الحوار الذاتي- 

أنفا التي توضح لنا الفرق بین تیار الوعي والمونولوج عند فاتح ذكرناها  ومن خلال النقاط التي  

عملیة ذهنیة نابعة من أغوار النفس فلا یمكن أن یكون  هماأن كلاعبد السلام،فقد تطرق فیهم 

أحدهم دون أمور نفسیة مكبوتة داخل الذات فیعبر كل مصطلح عن هذه الأمور بطریقته 

لام قد تطرق أیضا إلى ما ذهب إلیه تدوروف بأن المونولوج هو الخاصة،كما أن فاتح عبد الس

  بداخلها،تشریح لوعي الشخصیة،أي أنّه هو الذي یحدد مدى الوعي الذي تمتلكه هذه الشخصیة 

كما أن المونولوج عنده هو نقل للصور الشخصیة على عكس تیار الوعي الذي یجرف الخواطر 

  .قبل نقله الصور

مونولوج أكثر دقة من تیار الوعي وهذا لأنّ هذا الأخیر یحتمل في تركیبه كما أشار إلى أنّ ال 

الخلط والتداخل والخروقات في تشكیل الصور الخاصة بالشخصیة، لهذا فإن المونولوج أصبح 

وأیضا لأنّه ینطلق من الذات ویعود إلیها في تشكل دائري بدیل له من طرف الكتاّب، یستخدم ك

                                                           
  .112، 109ص،-تقنیاته وعلاقاته السردیة-فاتح عبد السلام، الحوار القصصي،   1
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مور وأشیاء خارجة عن النفس، ولعل هذا هو الذي یجعله ذو صلة بدون لف أو دوران نحو أ

  .بالخیال والذاكرة معا

ومن النقاط المستخلصة حول الفرق بین تیار الوعي والمونولوج فإنّنا نلاحظ أنّه هناك علاقة قیام   

تات المونولوج بتیار الوعي لأنّ كلیهما یرتبط بالشخصیة فالأول یهتم بما یختلج النفس من مكبو 

خصیة، وهي في حالة إدراك تام لما تقوم ومدركات لا تبوح بها، أماّ الثاني فهو یهتم بمدى وعي الش

به؛أي محاولتها الخروج لما یصادفها من مشاكل بطرق تثبت وعیها، كما أنّه عن إحساسات وأفكار 

  .الشخصیة في شكلها العشوائي

حین أشار إلى " تیار الوعي"في كتابه" همفري روبرت"كما یجدر بنا أن نتطرق إلى ما ذهب إلیه    

  .1"أن تیار الوعي لیس مرادفا للمونولوج الداخلي،وذلك لأنّه لیس مصطلحا لوصف طریقة خاصة"

لأنّ كل منهم یعتمد على  "روبرت همفري"تیار الوعي والمونولوج غیر مترادفین عند  ومن هنا فإنّ  

لیس مصطلحا " روبرت همفري"وعي على حد قول طریقة خاصة به یسیر ضمنها،كما أن تیار ال

قائما على وصف طریقة خاصة كما نجد المونولوج یسیر في ثنایا هذه الطریقة الوصفیة ؛أي لأنّه 

یوصل لنا ما تمر به الشخصیة في حالة وصفیة،كما أنّ الشخصیة في تیار الوعي تكون على 

  .وعي تام بما یجري حولها من أمور

فكل واحد یسیر   رادفین لبعضتم قد فرق بین المصطلحین ولم یعتبرهما" همفري " ومن هنا فإن    

ضمن الطرائق تشكل مضمونه وأهمیّته أثناء توظیفه في الروایة أو أي عمل إبداعي أدبي،وبهذا 

یكون قد رفع الإبهام حول الغموض الذي كان یعتري هذین المصطلحین عند النّقاد، فهما غیر 

  . یدل على مدلولات مختلفةمرتبطین وكل منهم 

  .یشترك المصطلحان في الوعي الداخلي فهو القاسم المشترك بینهم- 

                                                           
  .30ص،-في الروایة الحدیثة–روبرت همفري،تیار الوعي   1
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عكس المونولوج مصطلح تیار الوعي ظهر عند علماء النفس واستخدم في الأعمال الأدبیة، على - 

  .الذي أبدعه الأدباء

فاتح عبد "ج عند كل من والمونولو ومن خلال هذه النقاط التي تبین لنا الفرق بین تیار الوعي    

،یتضح لنا أنّه مهما التقى المصطلحان في نقاط تشابه فإنّ كل منهم یدل "روبرت همفري"و"السلام 

هما یبحث في ومهما اختلفوا فكلا على مدلول خاص ویبحث عن شيء خاص بعملیة خاصة به،

  .قیمة أي منهم عمق الشخصیة هدفهم واحد رغم اختلاف الطرق، كما أنّه لا یمكن أن نقلل من

شخصیات لى تیار الوعي إلى حین الوصول لللا بد أن نشیر إلى أنّنا قد قمنا بتأخیر العمل ع    

  .وهذا نظرا لارتباطهما معا ارتباطا وثیقا

  :الحذف 4- 3

أحمد رضا "، والكاتب المسرحي " بائعة الخبز"في روایته "كزافیه دومونتبان "اعتمد كل من الروائي 

الحذف،  على تشكل لغوي ممیز لكلا  العملین الفنیین ألا وهو "بائعة الورد"رحیته مس في "حوحو

  .1"إسقاط أو ترك جزء من الكلام أو كلّه لدلیل:"كأسلوب لم یغفلوا عنه، ویعرف على أنّه

ویملؤه  وهذا یعني أن الحذف هو عبارة عن فراغات یتركها الكاتب للدلالة على شيء معین،   

رة عن أفكار مكبوتة لا یقولها؛ فالحذف إسقاط لجزء معین من الكلام عن قصد من ط تكون عبابنقا

  . المؤلف أو من غیر قصد وفي كلتا الحالتین یوظف لیدل على شيء معین یهدف إلیه

نجد الحذف في الأدب المعاصر یشكل علامة سیمیائیة دالة،هذه "ونعرج أیضا إلى دلالة الحذف  

النصوص الجدیدة تعج بها، إیمانا بأن الأدیب لم یعد یحب أن یقول  العلامة التي أضحت تراكیب

ذف یتضح لنا أن الح و. 2"شيء لاشتراك القارئ في العملیة الإبداعیة لیكون مبدعا ثانیا للنص

یستخدمه الكاتب من أجل أن یشرك المتلقي في العملیة الإبداعیة لیكون بهذا مبدعا ثانیا للعمل 
                                                           

  . 42لنص المسرحي لعز الدین جلاوجي، ص،زبیدة بوغواص، الحوار في ا  1

.152كزافیھ دومونتبان، بائعة الخبز، ص،  2  
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م یعد یرغب أن یفصح عن كل ما بداخله وبهذا یعتبر علامة لغویة دالة في لأنّ المؤلف لالأدبي 

  .الأدب المعاصر

  ولفهم الحذف بشكل لا بد من التطرق إلى الأمثلة نأخذها من الروایة والمسرحیة،وبدایة نستقي   

  :بائعة الخبز ومنها ما یلي"أهم النماذج للحذف من روایة 

  :وصاح...لعصیب الذي أخذ فیه من بین یدي أمّهكان فیه ملخص لأحداث الیوم ا"...

  ابن جان فورتییه؟..أنا- 

  والتفت إلى لوسي 

  أختي؟..وأنت- 

  :وسالت دموعهما،ودمع الجمیع وجفف جورج عیني أخته وقال..وتعانقا

  .1"كیف نثبت أن جارود هو السبب وراء كل ذلك ..ولكن- 

  :كذلك نجد الحذف في المقطع الأتي

وأمسك ..على الفور تدخل..تقدیم الكأس لهاورآه وهو یقترب من جان ویهم ب...هتبعه الشرطي ببصر "

  ..أوفید من ذراعه وجره بهدوء

  : وقال بحدّة مكتومة

  ما هذا الذي وضعته في الكأس؟- 

  إنّه مجرد خمر ...لاشيء- 

  اشربه إذا

  ..لقد كنت- 

  .أشربه- 
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  ل هذا المقطع في الروایة ومن خلا .1"لا أحد یجبرني على شيء..ولكن هذا مخالف للقانون

  .وظفه الكاتب لكي لا یكثر من عملیة السرد نلاحظ أن الحذف قد

، فوظف الكاتب نقاط الحذف  "جان فورتییه"فالحذف جاء فیه صدمة جورج بعدما علم أنّه ابن   

عنها،كما  بعیدا ااش فیهسنة التي ع25التي حدثت له على مر من أجل تصویر الأحداث السابقة

وتلك النقاط الموظفة لخصت الأحداث وجعلتنا نفهم الموقف بطریقة فنیة صور لنا هذه الصدمة  أنّه

  .كما تطرقنا إلیه في البدایة

وكشف أمره الشرطي،  "من طرف أوفید "جان فورتیه"والمشاهد في المقطع الثاني محاولة قتل   

 "لفورتییه"ذي كان بصدد تقدیمه ولمّا واجهه بالأمر استنكر ذلك فطلب منه أن یشرب كأس الخمر ال

للفعل الذي كان سیقوم به،  "أوفید"فرفض ذلك، ویدل الحذف في هذه الحالة على كبت وستر 

یوظفه "كزافیه دومونتبان"جعله یتلعثم في الكلام ویتردد في قول الحقیقة وهذا ما جعل  "أوفید"فخوف 

  .لیدل على الاستنكار والخوف

ذج التي استخدم فیها الحذف لاحظنا أنّه هو ترك الفراغ،وأیضا هو یفهم وأثناء استخراجنا للنما   

  .من طرف القارئ بطرق مختلفة من واحد إلى آخر

" بائعة الخبز"استعمل الحذف في روایته " كزافیه دومونتبان"ومما سبق ذكره نلاحظ أنّ الكاتب   

، كما أنّه أضفي على الروایة لیتفادى كثرة الكلام والسرد، فراح یختزل الأحداث في نقاط حذف

مل الفني فتح المجال أمام المتلقي لفهم العأخرج الروایة من روتینها الممل بو  یة ممیزة،صبغة جمال

  . باختلاف من شخص لآخر

لا تختلف كثیرا المسرحیة لاستخدامها الحذف عن الروایة، فأحمد رضا حوحو قد اعتمد تقنیة  

  :الأمثلة الآتیة الحذف أیضا؛ ویتمظهر لنا هذا في
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لتجیبه  رجاء والدها بما لم یكن متوقع وهو وقوعها في حب .1"ارین حقا من شافیة؟هل تغ: عمار" 

وكیف، إنّك تجهل یا بابا مقدار حزني حتى أني في بعض ..نعم أغار منها یا بابا : رجاء"كامل 

  .افإذا ماتت لا یستطیع كامل أن یحبه...الساعات تحدثني نفسي بقتل شافیة

  . رجاء، هدئي روعك ما هذه الأفكار: عمار

  هل أقدر أن أرضى السكوت على قلبي الولهان؟..فأنا أحبه..أهدئ روعي، فهل هذا ممكن: رجاء

  .أنا أحب كامل، وأرید أن یكون لي وحدي

ففي عدّة أیام ستشاهدین تبدلا كبیرا من كامل نحوك،وسیطلب بنفسه یدك ..ثقي بي یا ابنتي: عمار

  ..للزواج

إنّ هذه الأماني تقتلني، فاعمل أنت من ناحیتك لإسعادي وسأبذل أنا جهدي في كسب ..بابا: رجاء

  . 2"قلب كامل

  وللتوضیح أكثر نستدل بمثال آخر  

  :2المثال 

فإني لا أسعى ..بنتي العزیزة..بنتي ..إنكم بلا رحمة ولا شفقة..آه قتلتوها..رجاء .. رجاء: عمار"

یرتمي علیها ثمّ (بنتي ماتت ) یأخذ في المشي طولا وعرضا(ذا قتلتوها لماذالما..غیرها في الدنیا

  )یخرج ویسمع طلق ناري 

            .3"وهكذا انتهت هذه المأساة المؤلمة ..لقد قتل نفسه :حسني

نلمس مما استدلینا به من أمثلة سابقة من المسرحیة أنّ المقطع الأول فیه محاولة إرضاء عمار 

لیصها من الغیرة والحقد الذي ینتابها أثناء رؤیتها لشافیة،الأمر الذي أوصلها إلى حد وتخلابنته 

                                                           
  .249أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .249المرجع نفسه، ص،  2
  . 261المرجع نفسه، ص،  3
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التفكیر في قتلها، فرجاء تحب كامل حبا شدیدا وهذا ما دفع عمار إلى تحقیق حلمها بشتى الطرق، 

ویدل الحذف هنا على الصراع الذي تعیشه رجاء بداخلها وتخبؤه لكامل، وأیضا یدل على حیرة 

  .فیما سیفعله لإرضاء ابنته المریضة التي لا یحب أن تغضب عمار

ذي لا یسعى غیرها، احتوى على موت رجاء بعدما عرفت حقیقة أبیها الفقد أما المقطع الثاني      

شدیدا وهذا ما دفعه إلى قتل نفسه بعدما صار وحیدا، والحذف هنا جاء لدلالة  وحزن علیها حزنا

  .أبیها على ما فعله في ماضیه، وبموته انتهت المأساة على شدة معاناة رجاء وندم 

غیر مدركة لدى  یستخدمه الكاتب للدلالة على أفكارویعتبر الحذف تشكیل لغوي معاصر    

الشخصیة بحیث لا یرید استرجاع أحداث سابقة وهذا بسبب عدم التكرار،كما أنّ الحذف في 

وهو عبارة عن نقاط وترك فراغات،تهدف إلى .االإبداعات الأدبیة یضفي لمسة جمالیة وفنیة علیه

إعطاء مكانة للقارئ في العمل الفني،وهذا لمساعدته على فهمه بطریقته الخاصة وباختلاف نظرة 

  .القراء لعمل المبدع تنتج لنا عمل فني جدید

ي،تقودنا إلى أنّ هناك عناصر في النص الروائي والمسرح لأمثلة المستدل بها عن الحذفوا  

  :فیها الحذف بینهم ویختلف ومنها كیشتر 

الحذف في الروایة متعلق بالسارد أو المؤلف،أما في المسرحیة فهو مرتبط بالشخصیة یقوم - 

 باختزال الأحداث بالنسبة للمسرحیة فقد یوظف الكاتب أو السارد بتوسع وكثرة أمّا في الروایة فیكون

  .في شكل حوارات قصیرة

العمل الأدبي لكي یسهل علیه عملیة الإبداع ولكي لا یعید ذكر  الحذف سمة یوظفها الكاتب في- 

یلعب الحذف، إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في "فاصیل، ویقتصد في الكلام والزمانكل الت

  . 1"اقتصاد السرد وتسریع وتیرته
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   . الحذف یستخدم في كل من الروایة والمسرحیة لیدل على سمات جمالیة للنص الأدبي- 

لحذف في كل من العملین الأدبیین الذین هما قید دراستنا عن صراعات نفسیة للشخصیة یعتبر ا- 

    1"الصدمة ، الاستنكار ، المعاناة، الشقاء، البؤس" ها ومن

  . یعد الحذف تقنیة مهمّة من تقنیات الأسلوب الحواري- 

ة نلحظ أنّه مرتبط ومما ذكر ماضیا في نقاط تلاقي واختلاف بین الحذف في الروایة والمسرحی     

رد في الأولى وبالشخصیة في الثانیة، ففي الروایة السارد هو من یقوم بسرد الأحداث وهو من بالسا

یتحكم في الشخصیات ویسیرها حسب طریقته، على عكس المسرحیة التي تكون فیها الشخصیة 

  .هي الأساس وبهذا فالحذف مرتبط أیما ارتباط بها

یختزل الأحداث لأن السارد یتوسع  ففي الروایة ،"المسرحیة والروایة" في كما أن الحذف له أهمیة   

كما  .ارات فهي مبتدأ الأحداث ونهایتهابكثرة على عكس المسرحیة التي تقوم على الحو في سردها 

أنّ توظیف الحذف في كل الأعمال الأدبیة له دلالة جمالیة في نظر المتلقي والمبدأ على حد 

  .الصراعات النفسیة للشخصیةسواء،وهو معبر عن 

وفي الأخیر نخلص إلى أن الحذف تقنیة من تقنیات الحوار، فقد استعمله الكتاب في كل من    

" كزافیه دومونتبان"الروایة والمسرحیة بهدف اقتصاد الكلام والزمن وهو عنصر لا بد منه، فتوظیف 

كان یعبر عن كیفیة "بائعة الورد"ه في مسرحیت" أحمد رضا حوحو"و" بائعة الخبز"للحذف في روایته 

تسریع الكاتب للأحداث الزمنیة والقفز به بسرعة قاصدا إلغاء فترات زمنیة طویلة، كما أن الحذف 

خاصیة جوهریة في النحو ولبلاغة وهذه الخاصیة تمیزت بها كل الأعمال الأدبیة فهي تختصر 
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أو القارئ في عملیة الإبداع،كذلك یعد  الزمن وتوحي بقلة الكلام، وأهم وظیفة لها تشرك المتلقي

  .الحذف في هذه الحالة رسالة مضمرة من قبل الشخصیة أثناء الحوار

    ).الاسترجاع :( الفلاش باك- 5- 3

وخاصة في المدونتین اللتین هما قید ورد مصطلح الفلاش باك في كثیر من الأعمال الأدبیة    

  عرّف عند بعض النقاد والباحثین ؟ دراستنا، ونتطرق إلى تعریف هذا المصطلح وكیف

عملیة نفسیة تقوم بها ذاكرة الشخصیة القصصیة لیتم من خلالها :"بأنّه "فاتح عبد السلام"وقد عرفه 

استدعاء أحداث الماضي وجعلها تنشط في نطاق الزمن الحاضر وأحداثه، ویصطلح على الارتجاع 

یتم أثناء التسلسل الزمني المنطقي للعمل وهو قطع " الفلاش باك"أو"الحفظ خلفا"الفني اصطلاح 

. 1"بقصد توضیح ملابسات موقف ماویستهدف استطراد یعود إلى ذكر الأحداث الماضیة الأدبي 

عملیة مرتبطة بنفسیة الشخصیة، فهي التي تسمح  "فاتح عبد السلام"وعلى هذا فإنّ الاسترجاع عند 

ذي تعیش فیه، وهو فل التسلسل الزمني باستحضار أحداث مرت علیها تسترجعها في الحاضر ال

  . للأحداث بحیث یرجع الكاتب إلیها من أجل توضیح أمر معین

  هو استدعاء أحداث الماضي وجعلها تنشط في نطاق الزمن  وعلیه فالإرتداد:"ویعرف أیضا

  الحاضر إذا تعد الذكریات بحساب الزمن من الماضي البعید في اللحظة التي تستعاد فیها تسجیل 

الملاحظ من خلال هذا التعریف أنّ  .2"حالا شيء واضحا حسیا قد بعث من جدیدفي الذاكرة 

الفلاش باك هو استرجاع أحداث الماضي في اللحظة الآنیة وهو الرجوع بالذاكرة إلى الزمن 

  . الماضي البعید

                                                           
  .135ص،-تقنیاته وعلاقاته السردیة–فاتح عبد السلام ،الحوار القصصي   1
جلة كلیة التربیة الإسلامیة، م -دراسة تحلیلیة–نبهان حسون السعدون، الحوار في قصص علي الفاهدي   2
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أنّه استرجاع لأحداث وبهذا فإن التعریفین السابقین للفلاش باك لا یختلفان كثیرا فكلاهما یلتقیان ب   

  .ماضیة في زمن الحاضر ویستحضر بواسطة الذاكرة؛وهي الماهیة والجوهر بالنسبة له

هو تقنیة من تقنیات الحوار الداخلي، ویصطلح علیه بالاسترجاع والفلاش باك ویتعلق    

ى بالشخصیة وهي التي تستحضر أحداث ماضیة عاشتها في فترة معینّة،ویعمل هذا الاسترجاع عل

تسلیط الضوء على ماضي الشخصیة السردیة في إغفاله عن سرد بعض الأحداث وفي هذا السیاق 

تتدخل الشخصیة لتخبرنا عن كل تلك الأحداث التي أغفل عنها السارد بطریقة حوار مع ذاتها، كما 

أنّه یتواجد في المسرحیة بدون تدخل الكاتب فیه فتقوم الشخصیة باستحضار أحداث ماضیة عن 

جاع الفني عند كل موقف الذي هي فیه، فكیف وظف الاستر رة حیاتها بطریقة معینة تتناسب والفت

  ؟"كزافیه دومونتبان "و" أحمد رضا حوحو"من 

  :نذكر منها الأمثلة الآتیة" بائعة الخبز"التي وجدناها في روایة ومن صور فلاش باك    

فاحترق نصفها تقریبا؛ووقفت الأخیرة وسقطت ثلاث قنابل على المصحة النفسیة التي بها جان "

وفجأة عاد لذاكرتها كل شيء، نفسها ...تنظر إلى النیران وهي تلتهم ما استطاعت علیه من المبنى 

یتضح لنا في هذا  . 1"وابنها وزوجها والحریق الذي أتى على المصنع والذي بسببه هي الآن هنا

جان فورتییه ذاكرتها مجموعة من الأحداث  المقطع أن الاسترجاع هو الطریقة التي استحضرت بها

التي مرّت بها، وهذا من خلال القصف الروسي على فرنسا واستهدف حتى المصحة التي كانت 

بها،فتشوه نصفها تقریبا وأثناء هذا راحت تنظر إلى النیران وتتذكر كل ما فات علیها من مصائب 

  .ب في المصنع ودخولها السجنومعاناة بدایة بموت زوجها وصولا إلى الحریق الذي نش

                                                           
  .66كزافیه دومونتبان ، بائعة الخبز،  1
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أما الفلاش باك في المسرحیة وظفه الكاتب المسرحي بهدف تذكر الماضي وإحیائه في الحاضر    

  :ویظهر ذلك من خلال المقطع الآتي

وقعت البارحة جریمة خطیرة قرب قریة البدریة ):یقرأ(استمع ..تعال ، اجلس هنا بقربي: الإمام"

بكل دقة وشجاعة حیث أشعلت النار في مصنع المهندس المشهور أحمد قامت بها ید أثیمة نفذتها 

عبد الحق، الذي یقع خارج القریة على بعد میلین منها، فالتهمت النیران المصنع بأكمله وقتل 

صاحب المصنع نفسه،كما لقي رئیس العمار عمار حتفه وهو یحاول إنقاذ صاحب المصنع من 

نفس اللیلة امرأة  اسمها عائشة عبد الباقي وجمیع الأدلة  كانت تحرص المعمل في.  بین اللهیب

تدل على أنها مرتكبة هذه الجریمة الشنیعة وذلك انتقاما من صاحب المعمل أحمد عبد الباقي الذي 

طردها من عملها في نفس الیوم، وقد فرت مع طفلیها، والسلطة تبذل جهدها للقبض علیها 

  .1.."ومعاقبتها

فني في المقطع هذا كي یعید لنا الحادثة التي وقعت وهي حرق المصنع جاع الجاء الاستر   

والمخلفات التي تركها من قتل ودمار،وهذا من خلال الموجود في المقال الذي راح الإمام یقرأه على 

مسامع حسني كل ما جرى في تلك اللیلة الشنیعة، فبهذا راحت شخصیة الإمام تسترجع أحداث 

، وهذه الوقائع تغاضى عنها الكاتب لتسترجعه لنا الشخصیات وبهذا "یهلجان فورتی"مهمة وقعت 

  .فهو له ارتباط وثیق بالشخصیة

الفارق بین الفلاش باك في الروایة والمسرحیة یقودنا إلى أن هناك أوجه التباین بینهما فما هي   

  نقاط الاختلاف بینهما؟

                                                           
  .240أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1



 الحوار وآلیاتھ ووظائفھ                                                        : الفصل الأوّل
 

40 
 

سترجاع أحداث الماضي في الزمن تستخدم كل من الروایة والمسرحیة تقنیة الفلاش باك لا- 

  .الحاضر

  .یكون الارتجاع الفني وسیلة سردیة یعتمدها السارد في تقدیم قصته- 

  .الفلاش باك في المسرحیة مرتبط بالشخصیة الحواریة- 

  .الفلاش باك وسیلة ذات ارتباط وثیق بالذاكرة - 

  .حوار داخليفي الروایة  كما أننا وجدنا الارتجاع في المسرحیة على شكل حوار خارجي، أمّا- 

یستخدم الاسترجاع في الأعمال الأدبیة الفنیة كتقنیة مهمة ومساعدة في التقلیص من عملیة تكرار - 

  .الأحداث التي تجعل من العمل الفني ممل

جاع الفني وسیلة یعتمد علیها الكاتب من أجل خلال هذه النقاط نلاحظ أن الاستر ومن     

مختلفة ففي الروایة له علاقة بالسارد على المسرحیة یرتبط استحضار أحداث مضت بطرق 

بالشخصیة في حد ذاتها، كما أنّه یرتبط بالذاكرة فهي المنبر والنور الذي تنطلق منها هذه 

الاسترجاعات، ولا یمكن أن نعید الحدث من غیرها فهي التي تخزنه، ویرجع إلى الذاكرة تتصادم 

  .وما حدث لها في الماضي فیدفعها للتذكر الشخصیة بموقف ما في حاضر یتشابه

قد وظفه  .1"الخطف خلفاالفلاش باك أو "الاسترجاع یطلق علیه كذلك  وفي الأخیر وجدنا أن   

حد من تكرار الأحداث بطریقة فنیة وجمالیة تمیز كل الكتاب كتقنیة مساعدة في العمل الأدبي على 

كما أنّه یوظف بقصد . ذو سمات جمالیة عمل؛ فلا یمكن أن یكون مساعدا فقط بل هو أیضا

توضیح ملابسات موقف معین، وعند استعادة الذكریات الماضیة وتمثل مظاهر إدراك الواقع لأنّ 

  .  الأحداث تستجلب لتنشیط أحداث الحاضر

  

                                                           
  .135فاتح عبد السلام، الحوار القصصى، ص،  1
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   :في الروایة والمسرحیة یماءاتالإ - 4  

تین أو أكثر ویعتمد على وتدرج الإیماءات ضمن الحوار غیر لفظي،بحیث تكون بین شخصی    

حركات الجسد وتغیرات الوجه التي یقوم بها الطرفین وتتمثل في حركات الرأس،العینین وغیرها، 

ومن الخطأ أن نعتبر الحوار من یقوم على الكلام فقط بل تصحبه مجموعة من الإشارات التي 

  .تعبر عن شيء داخلي تخفیه الشخصیة في ذاتها

لجسمیة بین الأطراف المتحدثة لغة غیر كلامیة نعیشها في یومیاتنا نقوم تشكل هذه الإیماءات ا   

  . بها بقصد أو بغیر قصد

وجمیع أصناف الدلالات على :"كما أننا نجد الجاحظ قد أشار إلى حركات الجسد وهذا في قوله   

ة، ثّم العقد، ثمّ المعاني من لفظ وغیر لفظ، خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید، أوّلها اللّفظـ، ثّم الإشار 

  . 1..."الخط ، ثّم الحال

وما نفهمه ویتضح لنا من قول الجاحظ هذا أنّ مدلول المعنى ینقسم إلى لغة منطوقة وغیر   

منطوقة، وهذا ما قاده لتقسیمها إلى خمسة أشیاء استهلها باللّفظ وختمها بالحال ، واللغة المنطوقة 

ن أصوات وكلمات، أمّا الغیر منطوقة فهي ما یتمثل في تتمثل فیما نستعمله من حیاتنا الیومیة م

  .التي تصاحب الكلامحركات الجسد المتنوعة أو الإیماءات 

یبین لنا الجاحظ أیضا في كتابه البیان والتبیین أهم أنواع الحركات الجسمیة ، وأهم الأثر الذي   

تباعد  ،إذاالمنكب حاجب، فالإشارة فبالید، وبالرأس، وبالعین وال:"تتركه على المواقف یقول

والإشارة واللّفظ شریكان، ونعم العون هي له،ونعم الترجمان هي ...الشخصان،وبالثوب وبالسیف

  وما نفهمه من هذا التعریف یبین لنا .  2"وما أكثر ما تنوب عن اللّفظ وما تغني عن الخط عنه،

                                                           
  82، ص، 1أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، دار مكتبة الهلال، م  1

.83المرجع نفسه، ص،  2  
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حیاتنا الیومیة فهي تختلف تارة  هذا الكلام یبین لنا أهمیة الحركات أو الإیماءات الجسدیة في  

تكون بالرأس وتارة أخرى بالید وغیرها، فحتى وإذا كانت مجمل حواراتنا كلامیة إلا أنّه لا یمكن أن 

نفصل الإشارات عنها لأنّها مصاحبة وملازمة له،فإذا صعب الكلام على أحد الطرفین المتحاورین 

  .مة ما كان سیقوله المتحدثجاءت الحركات الجسمیة لتحل محله وتسهل فهم وترج

وتقوم لغة الجسد على أنماط سلوكیة للاتصال :"وذهب طلال الحدیثي إلى أن لغة الجسد هي  

  .1"غیر المنطوق غیر الملفوظ

حیث أكد لنا طلال من خلال هذا القول إنّ لغة الجسد أساسها النمط السلوكي الذي یحدثه الفرد   

هي غیر منطوقة لكنّها تأتي مصاحبة لكل ما هم أثناء تكلمه عن قصد أو غیر قصد، ف

  .منطوق،فحتى وإن كانت على هذا الأساس فإنها متولدة من نبع كلمات وحوارات كلامیة لفظیة

دراسة أو علم یبحث في العلاقة بین لغة حركات جسد الفرد مثل هز :"كما ذكر أیضا على أنّه   

  .2)"غالتبلی/بالتراسل(وبین الاتصال بالآخرین - الكتف

تتمثل  ومن هذا نلاحظ أنّه علم له بحث معمق فیما ینتجه الفرد أو الإنسان من إشارات مختلفة  

في هز الرأس والكتف وغیرها وتأتي دائما أثناء اللغة اللفظیة وتبحث لغة الجسد دائما في العلاقة 

  .المتواجدة بینهم

معني الجملة :"على الكلام وهذا في القول تؤثرؤثرات التي مأهم ال "علم الدلالة"في كتاب  كما أنّ   

لا یتحدد دائما وبشكل مطلق بمفرداتها ومعناها القواعدي فهناك مؤثرات خارج الجملة فقد تؤثر في 

عندما یتكلم المروى قد یحرك یده أو یدیه، یحرك رأسه ، أصابعه،عینیه، ...معناها قلیلا أو كثیرا

                                                           
-م2014، 1، ط2013طلال سالم الحدیثي ، لغة الجسد في التراث الشعبي، دار غیداء للنشر والتوزیع،   1

  .13ه، ص،1435
  .13المرجع نفسه،ص،  2
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لكلام قد تؤثر في معني الجملة أو بأخرى، بل في هذه الحركات الجسمیة المصاحبة ل وجسمه،

ولكن كما ذكرت قد تفید معنى مناقضا بعض الأحیان قد تناقض هذه الحركات معنى الجملة، 

  .1"لمعنى الجملة

وما نفهمه من هذا الكلام أن الجملة المنطوقة لا تتعلق دائما بالمفردات وما یصاحبها من معنى،   

ت خارجیة عنها مثل الإشارات الجسدیة المتنوعة ویكون لها دائما أثر فهي مصحوبة دائما بتأثیرا

على ما هو لفظي بطرق مختلفة ومتغیرة،كما أنّه لیس دائما تكون الجملة والكلام ذات توافق مع 

  .الإشارات الجسدیة فربما تناقضها وتكون دالة على أشیاء وأفكار الغیر المنطوقة

لحركات الجسد باختلاف أنواعها أنّها تصاحب الكلام الیومي  الواضح من خلال هذه التعریفات  

وهي مرتبطة بالفرد من خلال الحوارات التي یقوم بها مع الآخر للتواصل ومن بین هذه الحركات 

ولكنّه بطریقة  حركة هز الرأس،وحركة العینین، فهي أیضا حوار ثان: التي ذكرها هؤلاء نذكر

یة أكثر بالشخصیات التي قامت بهذه الحركات وكیف أسهمت صامتة، وسنولي في هذا البحث عنا

لكزافیه دو مونتبان " بائعة الخبز"في تشكیل اللّغة الحواریة الثانیة غیر الملفوظة؟ في كل من روایة 

  لأحمد رضا حوحو، فما هي أهم هذه الأعضاء الجسدیة؟" بائعة الورد"ومسرحیة 

  :الوجه ملامح- 1- 4 

نسان وهو من الإیماءات التي تأتي مرادفة للكلام وهو یعبر عن شيء ما یعتبر من أهم أعضاء الإ

بداخل الذات الإنسانیة لأنّه بمثابة الصورة العاكسة للإنسان كما أن لغته تكون غیر لفظیة 

  .وصامتة

ما من رجل أضمر شرا إلاّ وظهر في فلتات لسانه :" وهذا ما نجده في حكمة علي كرّم االله وجهه  

  .وهذا ما یدل لنا أنّ كل ما یخفي في النفس یكشف عنه الوجه" ههوقسمات وج

                                                           
  .70، ص،2001، 1دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، ط- علم المعنى–محمد علي الخولي، علم الدلالة   1
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إنّ الوجه :"كما أورد محمد علي الخولي في كتابه علم الدلالة تعبیرات وسمات الوجه، في قوله  

یبدي انفعالات متعددة  في أثناء الكلام، ومن مثل الندم والسرور والحزن والأسف والخوف والعتاب 

  .1"الغضب والضعفواللّوم والتهدید و 

للوجه أهمیة واضحة في إظهار الانفعالات المتنوعة في ثنایا الحدیث المتمثلة في الحزن والأسى   

وغیرها من الصفات، ومن خلال هذا نتوصل إلى أنّ الوجه صورة الذات وما تخفیه فمهما حاول 

  .عبیراتوجهه من تالمرء أن یخفي حزنه وألمه لا یستطیع أن یتحكم فیما یظهر على 

وسنتطرق إلى تمثیلات مختلفة تدل على هذه التعبیرات من الروایة والمسرحیة، وبهذا فإنّ الوجه    

عنصر هام لا یمكن أن نستغني عنه في تفسیر الحالة النفسیة للشخصیة،وسنبدأ أولا بالأمثلة 

  : لكزافیه دومونتبان وتتمظهر فیما یلي" بائعة الخبز"المتواجدة في روایة 

   :مثال الأولال 

  :تبسمت المرأة بود وقالت وهي تناولها الإناء"

  نجد .2"سیغیر الزمن من إحساسك هذا فلیس من المعقول أن تبقي هكذا أرملة طوال الحیاة - 

  : أیضا 

  :قاطعته بجبین مقطب"

  أني أسرعت كي لا أستمع إلى كلامك  لقد كان معي حق

  . 3"ه وهو لا یسعد إلاّ حین یكون بجواركفكیف أسكت..إنّ قلبي هو الذي یتحدث لا أنا- 

  نستخرج مثال آخر  

                                                           
  .70حمد علي الخولي ،علم الدلالة، ص،م  1
  .10كزافیه دومونتبان ، بائعة الخبز، ص،  2
  . 13، 12المصدر نفسه ، ص،   3
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ستكون بلا أي سند ...وتوجه جارود إلى غرفته، وعقله یكاد ینفجر من التفكیر إنّه یرید جان":وهو

  ..وأحوج ما تكون إلیه

  على شفتیه بسمة ماكرة  وارتسمت

   .1"أجل هكذا سیكون الوضع

  ...)تبسمت، بجبین مقطب،الحزن وغیرها(الة علیها مختلفة منهاتنوعت تعبیرات الوجه وأفعالها الد  

ففي المثال الأوّل تمثلت في الابتسامة التي عبرت عن ود وتعاطف سیدة البقالة مع جان فورتییه 

وأعطتها الأمل بأنّ الزمن سیغیر من كل إحساسها وبأنّها لا تستطیع أن تضل أرملة كل حیاتها، 

والتعاطف من طرف السیدة البائعة مع جان وأرادت أن ترفع من  هنا على الودفالبسمة دلت 

  .معنویاتها، وتمسح الحزن عن وجهها

أمّا المقطع الثاني لیتضح لنا من خلاله حركة الجبین التي تدل على الغضب الشدید وكذلك على   

عندما توقفت قنوطها، الذي كان ردة فعل من فورتییه أثناء سماعها لكلام جارود وراحت تلوم نفسها 

وانتظرته،وراح جارود یبرر فعلته بحبه الشّدید لها ویعبر عما یختلج  ذاته من عواطف، وبهذا 

  . فالجبین المقطب دلیل على الغضب عند سماع شيء لا نرضي به

الماكرة المستفزة وهذا لأنّه وصل إلى مراده وهو  "جارود"نشاهد في المقطع الأخیر وجود ابتسامة   

فتقبل الزواج منه عندها، لتدل هنا الابتسامة على عملها،وبهذا تصبح بدون معیل  طرد جان من

  .الذي حاول بكل الطرق من أجل أن یجعل جان تقبل به زوجا "جارود"دهاء ومكر 

وبهذا فإنّ هذه الحوارات المختلفة شملت تعبیرات عدّة للوجه فمثلا حركة الجبین المقطب وظفت   

ة النفسیة للشخصیة،وكذلك عن تحدیها وعدم استسلامها للضغط الذي بغرض التعبیر عن الحال

والتخفیف من جهة ومن جهة تخضع له، أما الابتسامة وظفت بدلالتین الأولى دلت على التعاطف 

                                                           
  .22، 21كزافیه دومونتبان، بائعة الخبر، ص،  1
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ثانیة للمكر والحیلة والدهاء،وبهذا نستنتج من خلال هذه الملامح التي ترسم على الوجه أشیاء 

  .ل هذه الأمورعدیدة، فالسارد لم یصرح بك

ودائما ما یصحب هذه الحوارات تعبیرات وحركات تظهر على الوجه  ،الحوار میزة تمیز الإنسان 

سنستخرج أهم ملامح الوجه التي تتمظهر " بائعة الورد"وأماكن أخرى في الجسد،ونحن في مسرحیتنا 

  :اطع الآتیةوغیرها من الكلمات ومثلنا لها بالمق... الحزن" من خلال أفعال معینّة مثل

  .هذا صاحبنا قد حضر:حسني"

إنكم لا تستطیعون أن تتصور التضحیات التي یقوم بها ...أیها السادة أرجوكم المعذرة :عمار

  وكیف حالك یا أستاذ لطفي؟ " ضاحكا"الإنسان حینما تكون له بنت واحدة،یحبها إلى حد العبادة 

  .1"وأنت یا عزیزي حسني؟

  :ونجد كذلك  

  الخیر یا ابن، لقد استدعیتني، فأنت في حاجة إليّ، فماذا جرى صباح : خذیر"  

  فأنت مقطب الجبین،ولن تعلن إفلاسك على الأقل؟

  .2"ني الآن فقط ابتدأت أتذوق الحیاة ولا أفكر في الغدلأ

  :وأیضا

  الخیر یا بابا  صباح: رجاء"

  دك أتمسك بالحیاة وأعمل إنّك تعلمین أنّه من أجلك وح..مالك حزینة ..صباح الخیر یا رجاء:عمار

فالمقطع الأول كان فیه ضحك عمار،وهذا لأنّه قد حقق حلم .3"دون راحة فقولي إذن ماذا جرى

، فكأنّما ضحكه هنا وظف لیدل على راحته وبأنّه قدم عدّة ابنته الوحیدة المریضة التي یحبها كثیرا

                                                           
  .259أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  . 250المرجع نفسه، ص،   2
  .249المرجع نفسه، ص،  3
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تدل على الافتخار بالنفس تضحیات لها فقط لغایة واحدة وهي راحتها، والضحكة هنا جاءت ل

لاستطاعته أن یكون سند ابنته ویحقق لها كل ما تتمناه، ومن جهة أخرى تدل على الفرح الذي 

  .یغمر عمار في أجمل یوم عند ابنته رجاء

جبین عمار، وهذا لأنّه في حیرة من أمره كیف یستطیع أن ویظهر في النموذج الثاني تقطب   

      .یرضي ابنته رجاء ؟

  في المقطع الأخیر تظهر ملامح وتعبیرات الحزن على وجه رجاء،وراجع هذا لحب كامل لغیرهاو    

بینما هي تحبه ولا تستطیع فعل شيء سوى المشاهدة والسكوت، فوظف هنا الحزن للدلالة على 

وهو كثرة شدّة الحب وعن العواطف الوجدانیة المتعلقة بنفسیة رجاء، كما أن الحزن له دلیل آخر 

متعلقة بالحوارات القائمة  "بائعة الورد" وبهذا فإنّ تعبیرات الوجه في مسرحیة.   م وصعوبة الأمرالأل

بین الشخصیات، فهي تبدیها كردة فعل قد تكون واعیة وقد لا تكون كذلك، لتفسر لنا العدید من 

  .المبهمات في حیاة الشخصیات

لتي تصاحب الكلام اللفظي، بأنّها تحمل والواقع الذي لا بد أن نفهمه من خلال حركات الجسم ا  

للكلام بطرق مختصرة لأنّه یلاحظ ویصغي للمتكلم الذي یبدي إشارات دورا هاما في فهم المتلقي 

وتعبیرات مختلفة أثناء الكلام،فیؤول كل تلك الحركات بمعنى یفهمه،وهذا یعني أنّه إذا توقف 

بالحركات أو ربما یكتفي المتحدث بالتواصل معه الاتصال ف التعبیر الشخص عن الكلام لا ینقطع

الإشارات المختلفة،وفي هذا لا یمكن أن نتجاهل الدور المهم والبارز للوجه أو الرأس بصفة عامة 

  .وق والألم كلّها ملامح تظهر علیهلأنّه هو الأساس الذي تظهر علیه هذه التعبیرات، فالحزن والش
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  .حركة العینین- 2- 4

، كلّما طرأت تغیرات حركتها من موقف إلى آخر،فإنّها تدل على غة خاصة بهاولحركة العین ل  

وكثیر من الانفعالات تظهر في العینین :"معنى آخر معینا،ولها انفعالات مختلفة یقول الخولي

 .1"اللتین هما مرآة النفس

العین من ویعتبران العینین هما الصورة العاكسة للنفس المتحدثة  فكل ما یخبئ فیها یكشف في 

 .خلال ما ترسمه من ردة فعل أثناء تعرضها لمواقف معینة مثل الحزن وغیرها من الأمور

علینا ألاّ ننسى أنّ النظر مباشرة في عیني الشخص الذي نحادثه إنّما :""جوزیف میسینجر"یقول   

على  من علامات الود والاحترام،أما تحویل النظر عن المحاور فهو من علامات المواریة ویدل

الرغبة في طمس الحقیقة أو إخفائها،والذي یبالغ في هذا السلوك أي عدم النظر إلى المحاور أثناء 

 . 2 "الحدیث،فغالبا ما یكون من محترفي الكذب

ویبین لنا جوزیف ما تدل علیه حركة العینین وأعطى للنظر مراتب وتفاسیر مختلفة، حیث اعتبر   

دل على الاحترام،على عكس تغیر النظر إلى المحاور یفسر أن النظر المباشر للشخص المتحدث ی

  .على أنّه كذب، وإخفاء للحقیقة والمبالغة في هذا الفعل یدل على إتقان الكذب

فأثناء التكلم مع الشخص والنظر في عینیه فإنما یظهر هذا ماله علاقة بالسلوك الحسن، أما إذا 

ت الكذب، ویمكننا القول أن العینین هما الكاشف فإنّه علامة من علامة من علامافعلنا عكس ذلك 

  .عن الانفعالات التي یحدثها الشخص أثناء التحاور

ونعرج الآن إلى التمثیل لهذه الحركة من الروایة والمسرحیة على حد سواء وهذا من أجل فهمها   

  .وإیضاحها بصورة أوضح

نتبان على الكثیر من الأفعال الكلامیة لكزافیه دو مو " بائعة الخبز" وقد اشتمل الحوار في روایة  

  :وتتمظهر في الحوار الآتي

                                                           
  .70، علم الدلالة، ص،  محمد علي الخولي  1
محمد حسین شمس الدین، دار الفراشة للطباعة والنشر :تر - لحركات الجسد-جوزیف میسینجر،المعاني الخفیة  2

  .205، 204والتوزیع، بیروت ،ص،
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  .ونظر في عینیها بما یحمل معنى كلامه، فعادت بالرفض"

  .1..."لا أمل یاجارود فاحتد وصاح وهو یضرب الأرض بقدمه

 :ومثال آخر 

 هل أنت الذي سمحت له بالانصراف"

 طربة یجب ونظر بطرف عینیه إلى جان المضلم 

 .2"برو بغضب،فأجابه بتردد كلا وكرر لا

 :كذلك

 :وقالت جان بعین تترقرق"

 .3"لعن االله تلك الآلة التي انفجرت، فأودت بحیاته وحولت حیاتي إلى البؤس والشقاء

  :ونجد في هذه النماذج الحواریة توظیف لحركة العینین وهذا من خلال الأفعال الآتیة  

ففي المثال الأول دلت حركة العینین . ها من الأفعالوغیر ...)بعین، ترقرق، نظر، بطرف عینیه(

على الأمل الذي نفته له جان برفضها، فأثر فیه ردها وراح یقابله برد معاكس وبغضب، والعینین 

  .هنا دلیل على السعي للحصول على شيء بكل أمل وهو قبوله الزواج منه

معین یخفیه جارود عن مدیره لابرو  أما المقطع الثاني ففیه حركة العینین تدل على البوح بشيء  

عندما سأله إذا ما هو الذي قام بسماح لفانسان بالانصراف، فتردد جارود وحاول ینبه مدیره من 

یة لها دلیل واحد انالحركة الجسم وهذه خلال نظرة عینیه أنّ جان فورتییه هي التي قامت بالفعل، 

   . لعینینوهو كتم الحقیقة ومحاولة إظهارها من خلال حركة ا

أما المقطع الثالث فاحتوى أیضا على حركة العینین التي تدل على الحزن والألم وهذا عندما   

تذكرت جان زوجها الذي توفي في حادث مریع، فراحت تعلن الآلة التي كانت السبب واعتبرتها من 

                                                           
  .14كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،ص،   1
  .19المصدر نفسه، ص،   2
  .19المصدر نفسه،ص،   3
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ردة فعل لما تعیشه حولت حیاتها إلى جحیم لا یطاق وما كان ترقرق عینا فورتییه أثناء الحدیث إلاّ 

  من معاناة وحزن 

وقد اشتملت هذه الأمثلة المستخرجة من الروایة على حركات مختلفة للعینین، تدل كل واحدة منها   

على شيء معین تعیشه الشخصیة أو تخفیه بداخلها، وبهذا فإنّ حركة العین المصاحبة للحوار 

یة للشخصیة وما بداخلها من هواجس أو القائم بین الأشخاص فهو تعبیر دائم عن الحالة النفس

  .عواطف وغیرها

لأحمد رضا حوحو حتى وإن كانت " بائعة الورد"وللحركات الجسدیة أیضا مكانتها في مسرحیة   

  :لیست موظفة بكثرة ولكنّها موجودة، وهذا من خلال تعبیرات العینین التي نجد منها النماذج الآتیة

  : النموذج الأول

تعود فاطمة ولطفي حاملین الطعام، )(یخرجان( نعم خذ معك حصانك الجمیل ..بنينعم یا ا:فاطمة"

  )تجلس عائشة وطفلها إلى الأكل

  .1)تأخذ في البكاء(شكرا یا سیدتي شكرا :عائشة

  هدئي نفسك یا بنتي، لقد أخطأت في فرارك من مركزك ،كان من الواجب أن  : الإمام" :أیضا ونجد

  البولیس وجدك حاضرة للإجابة عن أسئلته،ورد التهمة عن نفسك، تبقي هناك حتى إذا ما جاء 

فرارك كان خطأ ولیس بجریمة، فأنا لا أشك لحظة في براءتك، وإن كان هناك سلسلة من الأدلة 

  .2تثبت اتهامك ولكن صوتك نظرتك ودموعك كلّها تدافع عنك وتدل على براءتك

  :وكذلك نجد 

ء، فأنت مصابة بمرض القلب حرم علیك الأطباء التأثر خففي عن نفسك ولا دعي للبكا: عمار"

أن حركة العین والملاحظ من الأمثلة المأخوذة من المسرحیة . 3.."فشافیة جمیلة لقد رأیتها..الشدید

دلت على أشیاء مختلفة باختلاف الشخصیة والمواقف التي هي بصدد التعرض لها، تجسدت 

من الأفعال، ففي النموذج الأول نجد أن عائشة عند  البكاء، نظرتك، وغیرها": تمثلت فیما یلي

                                                           
  .239مد رضا حوحو، ص،أحمد منور، مسرح أح  1
  .241المرجع نفسه،  ص،   2
  .249المرجع نفسه، ص،   3
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تأثرها بما فعلته فاطمة واستقبالها الجید لها من طرفها وطرف الإمام جعلها تبكي متأثرة بهذا 

  .السلوك، وهنا دل البكاء على التأثر الشدید بما لقته من طیبة

ي راح یشهد لها الإمام بصدقها أما المقطع الثاني فقد احتوى أیضا على البكاء ونظرات عائشة الت 

من الجریمة التي أنسبت لها، وفرارها وهذا من خلال حدیثه معها التي كانت تدل على براءتها 

مام جعلها هي المتهم الوحید في كل القضیة، وبهذا فإن البكاء ونظرات عائشة أثناء حدیثها مع الإ

  تدل على قوة صدقها أمانة قولها 

د ضم البكاء كذلك لكن بموقف مخالف، وهذا عندما راح عمار یخفف عن أما المقطع الأخیر فق 

ابنته رجاء التي كانت تعبر عن ما یختلج وجدانها من حب ومشاعر صادقة لكامل الذي كان یحب 

  .شافیة، وجاء بكاء عینیها كحركة دالة على تأثرها بما تشعر به

جسمیة، التي تعكس لنا الصورة الحقیقیة وفي الأخیر نستنتج أن حركة العینین من أهم الحركات ال

لشخصیة المتحدثة وعن أهم تعبیرات الذات،وبهذا فالعینین هما أساس الوجه، ووظفه كل من 

الكاتب الروائي، والمسرحي بطرق ومواقف مختلفة، فأدت هذه الحركة في الروایة وظیفة مهمة ألاّ 

نعرفها من خلال هذه الأجوبة غیر وهي الكشف عن أشیاء مبهمة یتغاضى السارد عن كشفها، و 

التي تغني عما هو لفظي في بعض الأحیان،وتعبر عن حالة الشخصیة وما تعاني منه اللفظیة 

سواء وجدانیا أو نفسیا، وكان یكتفي الكاتب بتصرفات الشخصیة من أجل إیصال المعلومة، كما 

وتصدر عنها حركات  نجده قد وظف في المسرحیة وكان له ارتباط بالشخصیة فكانت تتحاور

وتصرفات عن وعي أو بغیر وعي منها وعلى هذا فإن هذه الحركات تؤثر في الحوار بطریقة أو 

  .بأخرى

ومن خلال كل ما تطرقنا له سابقا عن الإشارات أو الإیماءات والتعبیرات الجسدیة التي تصدر   

إلى معرفة تباین بینهم وأهم قادتنا " المسرحیة"أو " الروایة"عن الشخصیة أثناء الحوار سواء في

  :النقاط التي تشترك فیها وتختلف هذه الإیماءات من الروایة والمسرحیة ومن أهمها مایلي

یشیر إلیها السارد في الروایة فیتحكم فیها هو الإشارات والتعبیرات المصاحبة للكلام أثناء الحوار - 

  .على عكس المسرحیة التي تتحكم فیها الشخصیة

  . الروایة تدل على أمور لا یصرح بها السارد الحركات في- 
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  .الحركات الجسمیة في المسرحیة تصرح بها الشخصیة بدلالاتها أثناء الحدیث - 

المسرحیة تظهر فیها هذه الحركات الجسمیة في التمثیلات على خشبة المسرح وأمام الجمهور، - 

  .لواقعبینما في الروایة فتبقى حبیسة السرد ولا تخرج من إطاره إلى ا

تكون هذه الحركات تفسیرا لكلام لا یقال ویخزن في الذات فیعبر عنه بحركات لا إرادیة من طرف - 

  .الشخصیة

  .تصدر هذه الحركات الجسمیة سواء في الروایة أو المسرحیة أثناء الحوار المتبادل بین طرفین- 

  .یقال له الحدیث معهتؤدي المعنى وتزیل الشك تجعل المستمع یصدق ما هذه الحركات الجسمیة - 

فهذه النقاط ترفع ستار الغموض الذي كان ینتابنا أثناء عملنا على هذه الإیماءات والتعبیرات   

، فتوصلنا إلى أن ما یصدر عن الشخصیة الروائیة "المسرحیة"و" الروایة" المختلفة للشخصیة في

لإطار المجرد، تعبیر یشیر من حركات تكون بإشارة السارد إلى هذه الحركات فلا تخرج عن هذا ا

 .إلیه هذا السارد وهو الذي یتحكم فیه

وفي نوعه على عكس المسرحیة التي تكون تحت تصرف الشخصیة هي التي تحدد الحركات 

  .الصادرة عنها

كما أن هذه الإشارات تقودنا لفهم ومعرفة أشیاء لا یصرح بها السارد أثناء حدیث الشخصیات في   

من إیماءات تجعلنا نفسر ونفهم ما ترید أن تقوله وما تخفیه هذه الشخصیة من ه الروایة وما تقوم ب

أشیاء مبهمة، على خلاف المسرحیة التي تصرح الشخصیة بمدلولاتها المختلفة ولا تبقى شیئا لا 

یعرف فإذا قالت الشخصیة أنها حزینة تكمل المناقشة في حوارات توصیلنا إلى سبب حزنها ومن 

كما لا بد أن نشیر إلى أن الحركات تتجسد على خشبة المسرح في المسرحیة ولا  أین كان سببه،

  .تبقى حبیسة السرد فقط مثلما نجد في الروایة

ورغم نقاط الاختلاف بین الروایة والمسرحیة إلاّ أن في كلتاهما تكون هذه الإیماءات ناتجة ونابعة   

وعفویا من طرف الشخصیات في العملین  لأنّها تعبیر قد یكون لا إرادیامن حوارات كلامیة 
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الأدبیین فتؤكد بها ما كانت تقوله وتعیشه بكلامها اللفظي،ویجعلها هذا تزیل الشك وتجعل الطرف 

  .الثاني یصدق كل ما تقوله

 ین الأدبیین فإنّها تدلنا إلى وعلیه فإنّ الإشارات الحركیة والتعبیریة حتى وإن اختلفت بین العمل  

وهو كلام غیر لفظي وغیر منطوق یصحب البوح به فیصدر في شكل ردات فعل  نفسه المعنى

  .حركیة

  .الصراع في الروایة والمسرحیة -5 

یعد الصراع ظاهرة طبیعیة في حیاة الأفراد والمجتمعات على،سواء وهو من أهم المكونات      

أهمیة على سیر لما له من الأساسیة في العمل الأدبي المسرحي وهو المبدأ لأي عمل فني 

الشخصیة والمتلقي، وهذا الصراع یظهر من خلال التحاور بین الشخصیة والأخرى أو داخل 

جاء في لسان : ومن هذا المنطلق نجد تعریفات جمة للصراع نذكر منها.الشخصیة في حد ذاتها

الصرع، الطرح بالأرض ونصه بالتهذیب بالإنسان صارعه، فصرعه : صرع:"العرب لابن منظور

الفتح لتمیم والكسر لقیس، عن یعقوب فهو مصروع وصریع والجمع صرعى  رعه صراعا،یص

  .1"والمصارعة والصراع

الصراع قد یكون بین شخص وآخر أو بین شخص والمجتمع الذي یعیش :"ویعرفه رشاد رشدي بأنّه 

كذلك  أن الصراع هو التخاصم وهو الواضح من خلال هذین التعرفین  .2"فیه أو بین فكرة وفكرة

النزاع، المتواجد بین طرف وآخر، وقد یكون بفكرة في حد ذاتها وهذا التناقض بین الشخصیات هو 

  . ما یولد بما یسمى بالصراع

                                                           
  .174،ص، )ع-ر-ص(مادة 8ابن منظور، لسان العرب،دار صادر، مج   1
  .44رشاد رشدي، فن كتابة المسرحیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،دط، ص،   2



 الحوار وآلیاتھ ووظائفھ                                                        : الفصل الأوّل
 

54 
 

حالة انفعالیة تتسم بالشعور بالحیرة والتردد والقلق والتوتر، تحدث : "وقد عرف أیضا على أنّه  

  یتجلى لنا. 1"كن إتباعهما أو تجنبهما یم للفرد عندما یتعرض لهدفین أو دافعین متعارضین لا

خلال هذا القول أن الصراع هو ذلك القلق والتوتر الذي یحدث للشخصیة عندما تكون في من 

  تناقض مع شخصیة أخرى 

ومن هذه التعریفات نتوصل إلى أن الصراع یقوم على التناقض بین الأفكار فیحدث تصادم بین   

  .نواعه المختلفة وكل أنواعهاالشخصیات ویتكون لنا الصراع بأ

  .أشكال الصراع:1- 5 

الصراع :"نجد أن للصراع شكلان هما صراع داخلي وآخر خارجي ولیتبین في قول رشاد رشدي    

یتوفر في العالم الخارجي، كما یتوفر داخل النفس الإنسانیة؛ أي أنّه یكون صراع خارجا أو 

  .2"داخلیا

  ن الصراع قد یكون خارجیا بین شخصیة وأخرى وبین طرف یتبین لنا من خلال هذا الكلام أ  

  .وأخر، وقد یكون داخلیا؛أي بین الشخصیة وذاتها

  :الصراع الخارجي-أ

تناقضها في فكرة الصراع الخارجي هو ذلك التناقض والتباین المتواجدین بین شخصیة وأخرى    

اعها أو تجاهلها معا، وهذا معینة،بحیث یختلف الطرفین في الأمر حتى یصعب على المتلقي إتب

  .یجعلنا نكتشف أهمّیة الصراع في إبراز فكرة معینة وخاصة الخارجي

بائعة الخبز حوت على هذا الشكل من الصراع،فحاول الكاتب كزافیه دومونتبان من "وروایة   

  :ونلمس ذلك في المقطع الآتي.خلاله أن یبیّن لنا الفكرة التي یدور حولها هذا الصراع

                                                           
ب لدى عینة من الطلبة، جامعة دمشق في ضوء أحمد محمد الزعبي، الصراع النفسي والاجتماعي بالاكتئا  1

  .53،ص،2014، 5، العدد36متغیري النوع والتخصص الدراسي، مجلة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،مج 
  .44رشاد رشدي، فن كتابة المسرحیة،ص،  2
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ت في غرفتها وقد أجهشت في البكاء، وجاءها جارود لیعرف نتیجة المقابلة وعلم منها ما وجلس"

  كنت أتوقع هذا ولقد حذرتك ألاّ تجادلي معه:حدث وقال

  .لقد رفتني نهائیا

  بالتأكید لأنّك قد أثرت غضبه- 

ا كأنّه وهل كنت ترید مني أن أسكت مقابل ثروته التي لا تستحق كل هذا، وصمت وراح یتطلع إلیه

  .1..."لا فائدة من الحدیث فیما مضى

التي كانت  "جان فورتییه"في شخصیة  على الصراع الخارجي الذي تجسد هذا المقطع دل  

للومها تناقضت في الفكرة معه، فجان أثناء تحاورها مع  "جارود"متخاصمة مع مدیرها وعندما قدم 

أن جاك كان قد حذرها من عدم التجادل مع  السید لابرو قام بطردها لما قامت به من أعمال، كما

كان محله عدم سكوت جان  "جارود"و "فورتییه"معه لكنّها لم تسمع له،فالتحاور القائم بین جان 

وأنّها لن تقبل المهانة منه وهذا ما ولد الصراع الخارجي وهذا بسبب التوتر المتواجد في على حقها 

  .نفسیة الشخصیتین

  :طع صراع خارجي وهووكذلك نجد في هذا المق

  هل تنوین الرحیل حقا؟"

  أجل

  ربما یعطیك السید لابرو مكافأة مالیة - 

  لا أرید صدقة منه 

  وفي الحقیقة أراك حاقدة علیه ...بل تعویض للعمال الذین فصلهم..لا تعتبریها صدقة

  وقالت بضیق وهي تلقي له بالمفتاح 

  .2"اذهب إلى عملك

وتتنازع معه من كثرة قلقها فهي في  "جارود"تناقض  "جان فورتییه"في هذا المقطع نلاحظ أنّ    

یقول لها أنّها ستحصل على  "جارود"، وعندما راح "السید لابرو"ومتوترة تجاه حالة نفسیة انفعالیة 

فتولد الصراع الخارجي من ذلك  "جارود"تعویض رفضت واعتبرتها صدقة،ولم ترض بما یقوله لها 

  . بینهما القلق والتوتر الحاصل

                                                           
  .27كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  1
  .33، 32المرجع نفسه، ص،  2
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وبهذا فإنّ الصراع الخارجي محور شخصان اثنان تنقضان في فكرة معینة ویصبح كل طرف  

  .یدافع على ما قاله، كما أن الصراع في الروایة أساسه الحوار كذلك

بائعة "كما نجد أن للصراع مكانة هامة في العمل المسرحي، فمسرحیة أحمد رضا حوحو    

  :جي،ویتجلى ذلك في المقطع الآتيحوت على الصراع الخار "الورد

  الزواج: كامل"

نعم الزواج الذي یعید لرجاء الراحة والهدوء والسعادة ویعید لها الصحة، أرجوك أن تفكر یا : عمار

لقد عرضت علیك سابقا مشاركتي في ثروتي والآن أعطیك هذه الثروة عزیزي كامل في الأمر، 

  ...ا إلى القبر، وإذا رفضت الزواج بها تموت كلها إذا أنقذت ابنتي أنا الغیرة تذهب به

  .كن رحیما یا كامل أنقذ ابنتي الوحیدة أرجوك

  1..."ولكن یا سیدي لا أستطیع أن أخون التي أحبّها: كامل

یتضح لنا من خلال هذا المقطع أن الحوار قائم بین عمار وكمال وكان عبارة عن صراع خارجي   

ولكن كامل كان یعارض هذا لأنّه یحب شافیة ولا یقدر على  حول فكرة زواج كامل من ابنة عمار

  .خیانتها من أجل المال، ونكشف من هذا أن شخصیة كامل تعارض عمار ولا ترضى بما تقوله

  :ونجد أیضا

بعد الأعمال التي قام بها زوجي في خدمتك، خدمك بكل شرف وذلة إلى هكذا تطردني؟: عائشة "

كل هذا لا یهمك، تطردني فماذا یكون مصیري أنا وأولادي؟ أن مات في مصنعك وفي خدمتك، ف

  .هذا لا یهمك أیضا ولكن أعمالك هذه ستعود علیك بالشؤم یا سیدي

  هل هذا تهدید منك؟: أحمد

لا فأنا لا أهدد أحدا إني أقبل البلاء الذي أصابني ضربة بعدة ضربة، إني لم أقم بواجبي : عائشة

  وأستحق الطرد وسأغادر المعمل 

                                                           
  .254أحمد رضا حوحو، ص، أحمد منور، مسرح   1
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إنك على خطأ یا ابنتي، فأنا لا أطردك ولكن ظهر لي أني أخطأت في تنصیبك في هذا : أحمد

  .1"سیدتي سأجد لك عملا مناسبا العمل الذي هو لرجل ، ولم یكن لامرأة، ولكن لا تخافي یا

ین عائشة والسید أحمد صاحب المعمل، هذا النموذج أن الصراع كان قائما ب نلاحظ من خلال   

خلاله أن صاحب المصنع قد طرد عائشة من معمله ومن العمل الذي عینها فیه وهو  لنكشف من

یناسب رجل أكثر منها، وبسبب ما قامت به من خطأ جعلها تدخل مع السید أحمد في نزاع، حتى 

انتهى الصراع بتقبل عائشة لأمر الواقع، ورضاها بمصیرها، ومحاولة السید أحمد إقناعها بأنّه لم 

  . سیبحث لها عن عمل آخر، لكنّها لم تصدقهیطردها بل 

  :الصراع الداخلي- ب 

یرتبط  هذا النوع من الصراع بالذات الإنسانیة المفردة، ومعناها أن الشخصیة الواحدة تعیش في    

صراع مع نفسها داخلیا،وهذا یعني أن الذات تنقسم إلى قسمین متضادة وأخرى متعارضة، وهذا من 

عن مكنونات والمعاناة التي تحملها، فالصراع الداخلي هو الكاشف الحقیقي  أجل التعبیر عن النفس

النفس كما أنّه یجعلنا نعرف الأمور التي غیر واضحة في العمل الأدبي، كما أن هذا النوع یكون 

   .مرتبط بشخصیة واحدة فقط

، "بائعة الورد"حیة ومسر " بائعة الخبز"وهذا یقودنا إلى التمثیل لهذا النوع من الصراع في روایة   

بحیث یعطي الصراع للعمل الأدبي صفات تمیزه وتجعله یصبح مشوقا أكثر ونجد في الرؤوایة عدّة 

  :تمثیلات له نذكر منها نحن النموذج الآتي

  في بورجوني بجواني ...أوه أجل":  أولا 

  إنها تكلفك كثیرا 

  ثلاثین فرنك كل شهر

  :وتنهدت بحزن وأردفت

  .2..."لو لم یكن قد مات لكان الآنكم أفتقد زوجي ؟ 

یظهر لنا هذا الصراع من خلال حزن وتوتر وقلق جان فورتییه حینما وجدت نفسها تعیش وحیدة   

دون معیل لها بعدما مات زوجها وتركها تصارع مصاعب الحیاة،كما أن تنهیداتها توحي لنا أن 

                                                           
  .235أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   1
  .9كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،ص،  2
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بینها وبین نفسها كیف ستكون الحیاة  وهذا ما جعلها تفكرالشخصیة تعیش حالة بؤس ومعاناة وألم، 

لو لم یمت زوجها؟ كانت ستعیش دون عذاب دون صراعات نفسیة وهي تفكر دائما كیف تؤمن 

  .قوت یومها

  : وكذلك نجد في المثال الآتي

  وتوجه جارود إلى غرفته، وعقله ینفجر من التفكیر، إنه یرید جان، ولو استطاع أن یخون لابرو "

وتمنى أن یتم رفتها من ..ختراع كله، فهذا هو الوقت المناسب الذي یتقدم فیه لجانویظفر بأرباح الا

  .1.."وقتها یكون بلا سند وأحوج ما تكون إلیه..العمل

نّه صراع الأفكار، قائم بین الذات، أو بالأصح نقول إحوار   ویتضح جلیا أن نوع الصراع داخلي  

لكنّه لا یمتلك المال  "جان فورتییه"ها یرید الزواج من لأن جارود كان یفكر في فكرة ثّم ینتقل لغیر 

ویخونه، وهذا ما یجعله یحقق  "سیده لابرو"وهذا ما دفعه إلى التفكیر مجددا كیف یختلس أموال 

حلمه بالظفر بجان، لیتمنى طردها مكن العمل لتكون دون سند وتستند علیه، كما أن هذا الصراع 

  .التي تفكر في أمور متشتتة "لجارود"ة تولد من الحیاة النفسیة المضطرب

فهو دائما یتعلق بالحالة والصراع الداخلي هو صراع الأفكار، وكذلك صراع الذات مع نفسها،   

النفسیة للشخصیة، ونحن من ذلك المنطلق نقوم بتفسیر حسب ذلك قد تكون غاضبة متوترة حزینة 

  .وغیرها ، وهذا حسب المشكلة التي تفكر فیها الشخصیة

كما هناك صراع داخلي في النص الأدبي الروائي، هناك أیضا في العمل المسرحي لأنّه هو لب  

" بائعة الورد"العمل الدرامي، فبه یصبح النص ذا بنیة جمالیة فنیة ممیزة، وسنمثل من مسرحیة 

  :بالأمثلة الآتیة

منذ مدة، فهل بعث  ماذا؟ قدور عبد المحسن، هذا اسم ابن عمي سائق السیارة الذي مات: خذیر"

  .2"من جدید في وجه هذا الرجل الغني

یتمثل الصراع هنا في صراع الأفكار، وهذا عندما سمع خذیر اسم ابن عمه الذي توفي منذ   

فدهش كیف لرجل میت أن یعود للحیاة من جدید؟ فراح یطرح على نفسه أسئلة بحیرة سنوات 

  .ه بدهشة ونفسیة حائرة ولد الصراع الداخليویجیب نفسه في المرة الثانیة، وحدیثه مع باطن

                                                           
  .21كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  1
  .244أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو،ص،  2
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وبهذا فالصراع في المسرحیة یكون مصاحبا لأفعال نفسیة مختلفة الحیرة وغیرها لهذا یسمى   

  .بالصراع الداخلي، لأنّه على الدوام یخلق في نفسیة الشخصیة 

لروایة أو غیرها الصراع في الروایة والمسرحیة یكون المدعم لتنمیة الحدث وتطویره سواء في ا   

من الأعمال الأدبیة، كما أنّه یتولد ویسود في نفسیة الشخصیة المتحدثة لیكشف لنا ما هو خفي 

  .فیهم من أمور

  :أقسام الصراع- 2- 5

قدمنا فیما سبق أن للصراع شكلین، هما صراع داخلي والآخر خارجي، وهذا یجعلنا نتحدث عن   

  .لأحداث وتمسكهاأقسام الصراع، التي هي تزید من ترابط ا

  :الصراع الساكن-أ

وفیه الشخصیة لا نجد فیها أي صراع وهذا یؤدي بالضرورة إلى أن الأحداث لا تتطور فیه، وهذا 

لأن الشخصیات تكون ساكنة عدیمة الحركة ولا توجد الانفعالات التي تكون سائدة في 

ایة والمسرحیة التي هي المواقف،وهذا الصراع یؤثر سلبا على سیر الأحداث، وفي كل من الرو 

فالأحداث في كلا من العملین الأدبیین كانت محور دراستنا، وجدنا أنّها تخلو من الصراع الساكن، 

   .حیویة من خلال تفاعل الشخصیات فیما بینها، فهذا الصراع یتصف بالجمود والركود

  :الصراع الصاعد- ب

ذلك "ر الدسوقي تعریفا للصراع الصاعدورد في كتاب المسرحیة نشأتها وأصولها وتاریخها، لعم  

    1"الصراع الصاعد، الذي ینمو ویتطور ویشتد حتى تأزم الأحداث وتصل إلى نهایتها

وهذا هو  الصراع الصاعد من خلال هذا التعریف هو الذي یؤدي إلى تأزم الأحداث وتطویرها، 

  .  محور الصراع الناجح،وهو التمسك بالرغبة مما یطور ویبرز الصراع

الصراع الصاعد إذن هو الذي تعرف فیه الأحداث تطورا ملحوظا حتى نصل إلى أعلى   

  . مستویاتها لتصل إلى النهایة، ویقوم بین شخصیتین

                                                           
  .  336ع والنشر، القاهرة، ص،عمر الدسوقي، المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولها، دار الفكر العربي للطب  1
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  فهي أیضا قد حملت هذا النوع من الصراع " بائعة الخبز"لنعرج الآن على التمثیل من الروایة   

  :طع التي تبرز الصراع نجدومن المقاالذي كان ینمو ویطور أحداث الروایة، 

لقد انتهى بي المطاف أن أكون رساما للآلات فقط، كیف هذا؟ لقد كنت من المتفوقین وكان یجب "

أن تأتي إلى قبل ذلك لأرى لك عملا یلیق بمواهبك، وصمن جورج لحظة كأنّه یفكر في شیىء ثّم 

  :قال

  . یدیةما رأیك في أن تعمل من وشك الانتهاء لصنع آلات السكة الحد

  :خفق قلب لوسیان طربا وقال

  1"هذه أقصى أمنیاتي

وقع الصراع بین لوسیان وجورج، وهذا عندما علم جورج أن صدیقه لم یحقق حلمه وهو الذي    

كان من المتفوقین، واكتفى بالقلیل الذي وجده هو راض،جورج هنا كان یلوم في زمیله لماذا لم 

عندما وجد له لدى السكة الحدیدیة، ومن هنا فالصراع هنا وهذا ما وقع فعلا  یذهب له لمساعدته؟

  .تصاعد حتى وصل في الأخیر إلى حل لهذا الصراع الذي كان قائما 

ومن الأمثلة لأحمد رضا حوحو اشتمالها على الصراع الصاعد " بائعة الورد"ونجد في مسرحیة   

  :الدالة على ذلك نجد

  ع طفلها فجأة رعد وبرق وصوت یصیح بینما تجلس عائشة على المائدة للعشاء م"

  .النار..النار:صوت آخر

  فإنّ المصنع یلتهب ..فلیأت واحد لإنقاذ : صوت آخر

  .2.."فلیأت معي أحد لإنقاذ المعلم لأنّه داخل المعمل: عمار

                                                           
  .73كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،ص،  1
  .238، 237أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو،ص،  2



 الحوار وآلیاتھ ووظائفھ                                                        : الفصل الأوّل
 

61 
 

سماع جان لأصوات مختلفة تتعالى في عد كان قائم حول هذا المقطع یبین أن الصراع الصا   

تعرف السبب،وبعدها أیقنت أنّ عمار فعل شيء بالمصنع بعدما رفضت  شكل صراعات ولم

  .الهروب معه

فالصراع الصاعد هو من تعرف فیه الأحداث تطورا بحیث أنّها تصل إلى ذروتها فیه وبهذا فهو   

  . یجعل من القارئ یعیش الأحداث بتشویق

  :الصراع الذي یوشك على النهایة -ج

مصحوبا بعنصر التشویق والمتعة والإثارة لدى المتلقي، وهذا یحمس یكون هذا النوع من الصراع   

القارئ أكثر لمعرفة النهایة، فیكون لدیه فضول ورغبة كبیرة لاكتشافها؛ أي أنّه یحاول دوما معرفة 

  .  ما هي ظروف البطل وما یحصل لها؟ لأن المتلقي له مشاعر وأحاسیس كالحزن والدهشة

  :من الأمثلةلكزافیه دومونتبان حیث سنمثل له منها بما یلي " عة الخبزبائ"ویظهر هذا في روایة   

  المقطع الأول

  : التفتت ماري إلى أبیها وقالت"

  ..سأستدعي الخدم... اطردها

  : قالت جان بهدوء

  لن یجرأ أن یفضح نفسه أمام أحد 

  :قالت ماري بغضب

ل مواجهة جان فورتییه لجارود والملاحظ أن الصراع أوشك على نهایته وذلك من خلا 1"ولماذا؟

أمام ابنته بالحقیقة، وهو راح یستنكر واحتدم الصراع بینما كل یدافع عن نفسه ویكذب الآخر حتى 

  .أوشك على نهایته

  :نلمس نهایة هذا الصراع من خلال المقطع الآتي 
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  الي وصل وألقى القبض على جان وأفید، وعادت جان إلى والدها، وإلى الحیاة، وفي الصباح الت"

وأعاد الحق لأصحابه فأرجو أن تغفر ..ولكن االله قد انتقم مني ..إلى لوسي خطاب لقد أسأت إلیك

  1..."لي وتصلي من أجلي

لینتهي الصراع بین جان وجاك بتغلب الأولى وعودتها إلى حیاتها الطبیعیة أما الصراع الذي  

  :مثلة الآتیة سنستدل بالأ" بائعة الورد"یوشك على النهایة ففي مسرحیة 

  ) یدخل عمار(ما معنى هذا؟ إنّها الأم زینب بائعة الورد : لطفي"

  هذا یا السید عبد المحسن، أیحلو لك ترك ضیوفك ینتظرونك  ما: حسني

  یتبدلان نظرات حادة ..تلتفت وترى عمار: عائشة

  عمار وأخیرا: عائشة

  .عمار؟ أي شيء هذا الاسم، إن هذه المرأة مجنونة: عمار

والصراع هنا . 2"لكن كل الناس تعلم أن اسمي قدور عبد المحسن، فأنت مجنونة دون شك: شةعائ

جاء بین الشخصیة المحوریة عائشة، وأهم شخصیة مساعدة لها ألا وهي عمار، فواجهت عمار 

بكل الماضي وما فعله فیها،لكنّه استنكر ذلك وراح یكذبها، والصراع هنا جاء من أجل الكشف عن 

  .  وبراءة جان فورتییهالحقیقة 

  :وهذا ما جاء في المقطع الآتي وانتهى هذا الصراع بموت عمار وانتهاء الشر،   

  .3"وهكذا انتهت القصة ...لقد قتل نفسه: حسني"

إذا كل أنواع الصراع لها تأثیر مهم وهام في العمل الأدبي، كما أنّها تسمح لأحداث التطور   

  .أكثر

                                                           
  . 157كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،   1
  .157أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   2
  .261نفسه، ص،  المرجع  3
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بقا فإن الصراع هو أهم میزة في العمل الفني،وسنتطرق إلى أهم من خلال ما درسناه سا   

ونستنتج مما سبق أن الصراع المتواجد في النص الروائي - والمسرحیة- الروایة–المتناقضات بینهم 

ولكي نعرف لیس هو بالصراع المجسد في النص المسرحي، فهناك نقاط اختلاف وفروق بینهما 

  :تیةهذا لا بد من استخلاص النقاط الآ

  . الصراع في المسرحیة یكون طول مسار الحوار، على عكس الروایة في أحداث معینة- 

  .في كل من الروایة والمسرحیة یكون للصراع نهایة- 

في كل من الروایة والمسرحیة یكون الصراع بین شخصیة وأخرى، كما أنّه قد یكون بین - 

  .الشخصیة وذاتها فقط

  . الحیاةالصراع في العمل الأدبي مرتبط ب- 

  .الصراع في أغلب منهما یتجلي في الشخصیات- 

وفي الأخیر نستخلص أن الصراع عنصر مهم وأساسي في العمل الفني وهو ما یعطیه جمالیة   

خاصة، فحتى إذا اختلف قلیلا الصراع في الروایة والمسرحیة إلى أن جوهره واحد،وهو تطویر 

  . الأحداث لتشویق القارئ

  .ها بالحوار الذاتي في الروایة والمسرحیةالشخصیات وعلاقات- 6

    .الحوار والتعریف بالشخصیة  - 1- 6

إن أول ما یهتم به الحوار المسرحي هو الكشف عن الشخصیة ومراحلها التي تستمر بها والتي "

باكتمالها تكتمل المسرحیة نفسها، فالحوار یجب أن یكشف للمتلقي عن الشخصیة في أبعادها 

من هي هذه الشخصیة، وهذا لا یعني -المتلقي - لاجتماعي، النفسي، حتى یدركالثلاثة المادي، ا

... أن یقتصر الحوار على هذه الأبعاد فقط لكي یجب أن یلقي الضوء على ما وراء هذه الأبعاد

حتى یدرك المتلقي ومن خلال الحوار لماذا أقدمت هذه الشخصیة على هذا السلوك أو هذا الفعل 

  إلا  یقة غیر مباشرةالتعریف بالشخصیة عن طریق الحوار یجب أن یتم بطر دون غیره ، كما أن 
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  تعمد الكاتب تقدیمها بشكل مباشر، ومن جهة أخرى یجب أن یكون الحوار متوافقا والشخصیة ذا إ

   إلى وبهذا یمكنا الوصول.   1"المسرحیة، بحیث یجعلها تتحدث بلغة المجتمع التي تعیش فیه

الذي یكشف عن حالة الشخصیة وهو الطریق الذي به تكتمل المسرحیة، ن أسلوب الحوار هو أ 

كما أنّه السبیل الوحید الذي یوضح للمتلقي الشخصیة في كل أبعادها، وهو لا یكتفي بهذه الأبعاد 

وكل ما تقوم به من سلوك بطریقة غیر مباشرة، إلا  فحسب بل یؤدي بالكاتب إلى معرفة الشخصیة 

طرحها في شكل مباشر، ویجب أن یكون هناك توافق بین الحوار والشخصیة   في حالة تعمد الكاتب

  . ویجعلها تتكلم بلغة المجتمع التي تتواجد فیه 

  :الشخصیة- 2- 6

وإذا قلنا عملا فنیا أدبیا نقول الشخصیات والمكان والزمان والأحداث المكونة لهولعل الشخصیة   

لأنّها محور كل شيء فیه ولمعرفة هذه الشخصیة أكثر  هي أهم ركیزة تقوم علیها الروایة والمسرحیة

  وعن كثب نتطرق إلى تعریفات مختلفة لها من أجل معرفة أهمیتها وعلاقتها بالحوار الذاتي؟ 

مجمل السمات والملامح التي تشكل طبیعة :"تعرف في معجم المصطلحات الأدبیة على أنّها 

ولها في الأدب ة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة الشخص أو كائن حي،وهي تشیر إلى الصفات الخلقی

وكانت الشخصیة ..معان نوعیة، وعلى الأخص ما یتعلق بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة

  .2"ل في شخصثصورة خاطفة أو تحلیلا وصفیا لفضیلة أو رذیلة معینة كما تتم

السمات التي تتكون الواضح من خلال هذا التعریف أن الشخصیة هي مجموعة من الصفات و   

من خلالها طبیعة الكائن العاقل، كما أنها تكون صورة عاكسة للقیمة الخلقیة المتمثلة في الأخلاق 

  .الحمیدة الفاضلة وضدها، وذات مكانة سامیة في الروایة والمسرحیة

تمثل الشخصیة مع الحدث، عمود الحكایة " وهو ونجد لها كذلك تعریف ثان عند محمد القاضي  

تكون الشخصیة نظاما ینشئه النص تدریجیا،لكنها لا تعد ..فقري، لذلك تدرس في إطار الحكایةال

                                                           

                                                                                                                             . 34،35زبیدة بوغواص، الحوار في النص المسرحي، لعز الدین جلاوجي، 1 
  . 211، 210صطلحات الأدبیةً، ص،إبراهیم فتحي ، معجم الم  2
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وكلما أضیف إلیها خصائص في بدایة ظهورها هویة عامة فهي في البدایة تشكل أو بنیة عامة، 

أضحت معقدة غنیة مركبة من دون أن تفقد هویتها الأصلیة،والمتلقي إذا یتلقى كماً غزیرا من 

   .1"ص الشخصیة الدلالیة، ینتقي ما یراه به أصلح فینسى بعضها وقد یضیف غیرهاخصائ

لا یمكن أن تكون الحكایة والحدث فالشخصیة إذن هي الركیزة والعمود الأساسي لأبنیة الحكایة و  

دونها، فهي تنشئ داخل النص رویدا رویدا ثّم تتطور كلّما أضیفت لها خصائص تصبح معقدة 

والقارئ ینتقي ما یناسبه من هذه الخصائص الممیزة للشخصیة وما یعجبه تها، دون فقدان أصال

  .فیها

الشخصیة الروائیة لیست سوى مجموعة من الكلمات، لا أقل ولا "وكذلك حسن بحراوي یعرفها بأنها  

أكثر، أي شیئا اتفاقیا أو خدیعة أدبیة،یستعملها الروائي عندما یخلق شخصیة ویكسبها قدرة إیحائیة 

  .2"كبیرة بهذا القدر أو ذاك

ئي،وهي عبارة عن كلمات لا تتجاوز هذا وبهذا فالشخصیة شيء مبتدع ومتخیل من طرف الروا  

   . الحد، ولهذا فهي مجرد خدیعة أدبیة فنیة مبتكرة

أنواعها التي یقوم علیها ومن هذه التعاریف للشخصیة یقودنا بالضرورة إلى الحدیث عن أهم    

  سواء في الروایة أو المسرحیة وأي نوع یعطیه الكاتب أكثر اهتماماالعمل الأدبي 

  ومن هنا ما هي أنواع الشخصیة؟ وما هي أبعادها في العمل الفني؟ 

  .التي یعتمدها الكاتب في رسم شخصیته )ق ائالطر (الوسائل - 3- 6

اطفها وبواعثها فیها یرسم شخصیاته من الخارج، یشرح عو " :"الطریقة التحلیلیة"وسائل مباشرة -أ  

ویعقب على بعض تصرفاتها، ویفسر البعض الآخر، وكثیرا ما یعطینا رأیه  وأفكارها وأحاسیسها،

الكاتب شخصیته وكل ما تحمله من مشاعر یحلل ففي هذه الطریقة   .3"فیها، صریحا دون التواء

                                                           
  .27 1، 270محمد القاضي وآخرون،معجم السردیات، ص،  1
  .213،ص، 1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط  2
  .94م، ص، 1955محمد یوسف نجم، فن القصة، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،   3
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یها بكل صدق ،كما أنه لا یتجاهل تصرفاتها بالتفسیر والتعقیب علأو أحاسیس وما هي أفكارها

     .وكأنما هو من یتحكم في كل شيء بها

  ":الطریقة التمثیلیة"غیر مباشرة - ب

فإنّه ینحي نفسه جانبا لیتیح للشخصیة أن تعبر عن نفسها وتكشف عن جوهرها بأحادیثها  

وتصرفاتها الخاصة،وقد یعمد إلى توضیح بعض صفاتها، عن طریق أحادیث الشخصیات  الأخرى 

كاتب، وهي من ال ةفالشخصیة في هذه الطریقة تخرج عن سیطر . 1"ا على أعمالهاعنها، وتعلیقه

تعبر عن ذاتها بطرق مختلفة، كما أننا قد نتعرف على بعض صفاتها من خلال كلام وحدیث 

  .الشخصیات الأخرى عنها

  .أنواع الشخصیة- 4- 6

یاته أن تكون الروائي أو الكاتب یسعى دوما وهو بصدد وضع الأسماء التي تناسب شخص   

نتظر منها في متناسقة ومنسجمة بحیث تجعل النص ممیزا، وللشخصیة وجودها وتحقیق ما كان م

الساحة المقروئیة، ومن هنا نعرف القصد وراء اختلاف أسماء الشخصیات في الروایة والمسرحیة 

الكاتب، ونجد والأعمال الأدبیة بصفة عامة فتكون أسماؤها مختارة من وراء خلفیة معینة یمتلكها 

  على وضع أس ومن الواضح أنّه لیس هناك ما یجبر الروائي:"حسن بحراوي یشیر إلى هذا في قوله

) الأستاذ، المقدم، الخماس (أسماء شخصیة لأبطاله، فهو بإمكانه مثلا أن یطلق علیهم ألقابا مهنیة 

   .2...إلى آخره ) الأب، العم، الجد(أو یعینهم بألفاظ القرابة 

فالشخصیة تكون خاضعة لمتخیلة الكاتب فهو من یتحكم في كل صفاتها وأسماءها وكل  وبهذا 

شيء له علاقة بها، فهو یسمي شخصیته بما یراه مناسبا لها حتى باستطاعته أن یطلق علیها ألقابا 

الشخصیة؟كما أن هناك نوعین من الشخصیة لأهم أنواع  مهنیة، وهذا التقدیم یقودنا إلى التطرق

  :إلیها سنتطرق

  

                                                           
  . 94القصة، ص،  محمد یوسف نجم، فن  1
  . 247حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص،   2
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   :الشخصیة الثابتة-أ

  :لها تعاریف عدیدة ومتنوعة ونحن نخص بالذكر بعض منها  

تبنى فیه الشخصیة عادة حول فكرة واحدة، أو صفة لا تتغیر طوال القصة، فلا :"تعرف على أنّها  

ب والشخصیات الثابتة لها فائدة كبیرة في نظر الكات...تؤثر فیها الحوادث، ولا تأخذ منها شیئا

  .1"والقارئ، وهي لا تحتاج إلى تقدیم وتفسیر، ولا إلا فضل تحلیل وبیان

ومن خلال هذا نلاحظ أن الشخصیة الثابتة تلتزم بصفة واحدة طوال القصة سواء شریرة أو خیرة،   

كما أن كل الحوارات التي تجري لا تغیر منها ولیس لها فیها تأثیر فتبقى هي نفسها من البدایة إلى 

عند المتلقي والمبدع على حد سواء وهذا لأنّها تساهم في تنمیة ، كما أن جورها كبیر ومهم النهایة

  .الحوادث بشكل واضح ولا تحتاج إلى شيء من التفسیر والتقدیم حولها تكون واضحة

وسنعرج على أهم الشخصیات الثابتة في المسرحیة والروایة بحیث أننا سنبدأ بالشخصیة المتواجدة   

  : لكزافیه دو مونتبان وهي" بائعة الخبز" في روایة

  :شخصیة جارود -أ-أ

شخصیة مساعدة لتطویر الأحداث بالنسبة لشخصیة جان فورتییه فمنذ بدایة الروایة إلى نهایتها   

كانت شخصیة متقلبة المزاج والتفكیر تارة تكون محبّة لجان وحاول جاهدا للوصول إلیها والزواج 

  : قالت بحدة خالصة"قابلته بالرفضمنها، فكان یتغیر كلما 

  هذا یؤلمني بشدة ..لا تتحدث هكذا مرة أخرى...رجاء ..سید جاك- 

  . 2"لماذا تفعلین بي هذا یا جان؟ أنا أحبّك وأنت تعرفین هذا جیدا ولم یكن...وأنا أتألم أكثر منك- 

ت لها من وفي هذا نعرف مدى حب جارود لجان، وهذا الحب أوصله إلى درجة إحداث المشكلا  

اقترب جارود من أحد العمال "أجل طردها من المصنع حتى تبقى بدون معیل وتقبل الزواج منه 

  : المسنین وقال له 

  لقد التقیت ابنك قبل قلیل ..فانسان - 

  : قال العجوز بقلق

                                                           
  .99محمد یوسف نجم، فن القصة، ص،  1
  .12كزافیه دومونتبان، بائعة الخبز، ص، 2
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  من هدا المنطلق استطاع جارود .1"ما الذي قاله لك عن زوجتي؟هل زادت حالتها سوءا

ه فانسان محاولا تشویش ذهنه حتى یذهب لبیته وهذا ما حدث حینما سمحت جان ألف كذبة لسید 

له بذلك وهذا الأمر غیر مسموح به، فساهم في طرد فورتییه من العمل كبوابة لهدفه الشخصي 

هذا إلى جانب ما قمت به مع "والقطع برزقها ورزق أولادها حتى تتزوجه وطردت من عملها 

بالإضافة إلى الحدث المحوري . 2"لي أنّك غیر صالحة لهذا العملالأمر الذي أكد ...فانسان

وفي طریقه للهروب "من طرف جارود وقتله السید لابرو والأساسي في الروایة وهي حرق المصنع 

السید لابرو ولم یكن هناك مجال للتراجع بسرعة أخرج من جیبه إحدى ..لقي آخر من یرید لقاءه 

وهجم على السید الغاضب الملتاع الذي لا یفهم ما الذي یحدث، ..الأدوات التي عالج بها القفل

    . 3"وغرس الأداة في قلبه تماما

وأوهم الحاضرین بأنه حاول إنقاذه ومات جراء ذلك لیروه الرجل المغامر والشهم، وهرب إلى أمریكا 

ل في منتحل شخصیة بول هرمان واسمه وهناك كون حیاته واستقر بمساعدة أكبر رجال الأعما

وترك كل التهم تلتصق بجان فورتییه، لیعود بعد سنوات لفرنسا وهناك " مورتیمر" أمریكا ألا وهو

تكشف حقیقته ویدخل السجن ولهذا یمكننا أن نعتبر شخصیة جارود شخصیة مساعدة للشخصیة 

وبهذا فإن شخصیة جارود متغیرة المزاج معقدة لیس لها وضع تستقر علیه، تفعل الشر . البطلة

  والقصة تدور حوله وحول جان فورتییه لذلك لا یمكن وكان یسهم بشدة في صنع الحدث وتطویره 

للكاتب الاستغناء عنه لأهمیته، وشخصیته هنا ترمز للحقد والكره وحب الذات وهو رمز للقسوة 

  .والظلم، عنوانه اللامبالاة والنظر إلى المستقبل بنظرة مشوقة رغم كل ما فعله

: من مسرحیة بائعة الورد لأحمد رضا حوحو ألا وهي -الثابتة–نوع هذه الشخصیة وسنمثل الآن ل

  :شخصیة عمار- ب-أ

وهي شخصیة كما هو واضح في النص المسرحي تحمل كل أنواع الصفات السیئة من كذب،  

وهل أستطیع أن أفرض على قلبي السكوت فإن هذا فوق :عمار"خداع، كما أنه یحب عائشة وظلم،

  . طاقتي

                                                           
  .18كزافیه دومونتبان، بائعة الخبز، ص،   1
  .22المصدر نفسه، ص،  2
  .38المصدر نفسه، ص،   3
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  . 1"قلبيحبي وشكوى  إني أحبك كثیرا، ویجب أن تتعودي سماع عبارات: شةعائ

ومن هنا یتبین لنا حبه الشدید لها حب الجنون لكن سرعان ما یتحول حبه لها إلى انتقام وهذا أثناء 

حرقه المصنع عندما رفضت عائشة الهروب معه بعد سرقته لمدیره الذي أمنه على سرّه، فلا بد أنه 

یحس بأنه أقل أهمیة وهذا الشعور هو الذي ولد فیه الحقد والانتقام، فكأنما هو یعاني كان یشعر و 

من اضطرابات نفسیة تجعله في كل مرة بوجه ومواصفات، ونجده أنه بعد كل ما قام به انتحل 

  .أرید حجرة یا سیدي : عمار"شخصیة قدور عبد المحسن للهروب من واقعه

  أي اسم من فضلك؟:صاحب الفندق

هذا من أجل الهروب من كل ما فعله حیث جعل عائشة تعیش أسوأ .2"قدور عبد المحسن: ارعم

كابوس في حیاتها بعدما فعل ما فعل وأظهر للناس أنه مات كالبطل أثناء إنقاذ سیده فالتقى أثناء 

هروبه بأموال واختراع سیده الذي اغتاله برجل أعمال وصاحب أموال یدعى میسیو شمیث فأصبح 

ن وأوى شمیث عمار وزوجته ابنته وأصبح صاحب أموال كثیرة وذو قیمة وصاحب احترام، شریكا

لیعود بعد سنوات إلى مكانه السابق الذي كان یقطن فیه وهذا من أجل إرضاء ابنته المریضة رجاء  

  . لینته أمره بقتل نفسه عندما واجهته عائشة بالحقیقة

ات الشریرة التي ذكرناها سابقا، كما أنها شخصیة صفوما هذه الشخصیات إلا دلیلا على كل ال  

  .ساهمت بشكل واضح في تنمیة أحداث المسرحیة من خلال ما تقوم به من أفعال لعائشة

وفي الأخیر الثابتة أو الثانویة لها دور بارز في العمل الأدبي فلا یمكن أن نجد عملا بشخصیة   

تكون السبب في تنمیة الحدث وتطویره وهي  واحدة بطلة فهذا لا یمكن لأنّ الشخصیات الأخرى

التي تجعل الشخصیة البطلة تعیش في صراعات ومشاكل عدّة مختلفة ومصاعب ومشاكل في 

حیاتها، وهنا یبرز دور هذه الشخصیة فهي المفعلة الأحداث التي تجري في العمل الفني، كما أننا 

  . ر بشيءنلمس أنها تبقى على نفس صفاتها التي تبدأ بها فلا تتأث

  :الشخصیة النامیة- ب 

وتتطور بتطور أحداث القصة، ویكون تطورها عادة التي تنكشف لنا تدریجیا خلال القصة، "وهي  

نتیجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث، وقد یكون هذا التفاعل ظاهرا أو خفیا، وقد ینتهي بالغلبة 

 نعرفها فیها، فمعنى ذلك أنّها ثابتة، أما إذا فإذا لم تفاجئنا بعمل جدید، أو بصفة لا...أو الإخفاق

                                                           
  .233أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .244المرجع نفسه، ص،   2
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فاجأتنا ولم تقنعنا بصدق الانبعاث، في هذا العمل المفاجئ، فمعنى ذلك أنّها شخصیات ثابتة 

  .1"تسعى لأن تكون نامیة

وبهذا فالشخصیة النامیة هي التي نتعرف علیها تدریجیا من خلال عمل المبدع وكلما تطورت   

هي معها وقد یكون هذا التطور ظاهریا وأحیانا العكس، فالشخصیة في أحداث القصة تطورت 

بدایة العمل الأدبي تكون بسیطة ثمّ تتغیر من حدث لآخر،  ودائما ما یكون لهذا التغیر والتطور 

نهایة سواء بالغلبة أو الإخفاق، كما أنها شخصیة قائمة على عنصر المفاجأة دائما وإذا لم تكن 

  .یة بل ثابتة تسعي للوصول إلى أن تكون نامیةكذلك فهي لیست نام

فالشخصیة النامیة لا یمكن أ، یكون عمل روائي أو مسرحي بدونها فدائما ما نجدها حاضرة   

بائعة "وبارزة نعرفها من خلال المعاناة التي تعیشها، وبهذا سنمثل لأهم شخصیة نامیة في روایة 

  :وهي"الخبز

  :شخصیة جان فورتییه-أ–ب 

لشخصیة الرئیسیة في الروایة، والتى تدور حولها أغلب الأحداث فهي تعتبر محوریة لكل هي ا  

هذا، فتبدأ الروایة بها لتصف لنا ملامحها وحالتها النفسیة بعد وفاة زوجها بییر فورتییه وكیف توفي 

لة لعن االله تلك الآ"في حادث وقع في المصنع لتبدأ معانتها من تلك اللحظة التي غادرها زوجها

كما أن المدیر عینها كبوابة . 2"التي انفجرت فأودت بحیاته وحولت حیاتي إلى البؤس والشقاء

ومع هذا فأنا أعیش في ذلك المكان المشؤوم، ولو لا طفلي لما "للمصنع وسمح لها بالعیش هناك 

ه لها وكان جارود یضایقها في كل زاویة یراها فیها ویعترف لها بحب .3"قبلت بالعیش هناك أبدا

وسعى جاهدا لإقناعها بالزواج، فسبب لها مشاكل عدیدة من أهمها حرقه للمصنع بعدما رفضت 

وعندما أیقن جارود أن رسالته ستكون " لابرو"الهروب معه وخیانة من أعالها ومد لها ید المساعدة 

إنقاذ ثم هرب تاركا الناس وراءه یعتقدون أنه مات في سبیل دلیلا ضده هب كالوحش حرق وقتل 

سیده، لتبدأ مع هذا الحریق المعاناة الحقیقیة لجان فورتییه لأنّ فرارها من المصنع كان ضدها وأكد 

  .4"وبسرعة أدركت أن التهمة ستلتصق بها"...علیه التهمة أنها من قامت بكل تلك الأفعال

                                                           
  .100، 99محمد یوسف نجم، فن القصة، ص،   1
  .9كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  2
  .9المصدر نفسه، ص،   3
  .9المصدر نفسه، ص،  4



 الحوار وآلیاتھ ووظائفھ                                                        : الفصل الأوّل
 

71 
 

ة جنون لتدخل فعلا السجن وتترك وراءها ولدیها ضحیة من غدر بها، ومن الصدمة تدخل في حال

وتعود كل ما فات حیاتها كشریط ذكریات قاسي، وأول ما فعلته هروبه من السجن لتنتقم من جارود 

   .وتجتمع مع أولادها وهذا بمساعدة المصور كاستل وهذا ما حدث فعلا

فشخصیة جان هنا بطلة بامتیاز، لأنّها كانت محور كل الأحداث التي حدثت في الروایة بدایة   

وصولا إلى تبرئة نفسها من تهمة حرق المصنع وقتل السید لابرو، فإذا هي دلیل من موت زوجها 

للمعاناة والألم الذي عاشته في حیاتها وكذلك هي رمز للصبر في وجه المصاعب التي لاقتها 

  .وعنوان للإخلاص والوفاء لزوجها الذي تحبه حبا لا یوصف

همیة كبیرة لها بتجربته الذاتیة وشعورها ومن خلال تحلیلنا للشخصیة یبدو أن الكاتب أعطى أ  

الخاص، وكذلك من خلال الحوارات الهامة التي قام بعرضه السارد فقد اخترعها من الواقع وأجرى 

من تحویر وتغیر لتبدو لنا خلقا جدیدا، وبهذا نجد أن كزافیه دومونتبان قد علیها بعض التعدیلات 

ل الروایة تدور حولها، وكان هذا الوصف یخدم رسم شخصیة جان فورتییه برسم یلیق بها، فجع

أسلوب الشخصیة المكافحة والمحاربة من أجل البقاء وإظهار العدالة والمعاناة التي تعرضت لها 

  .ولیس بأوصاف أخرى

لنمثل الآن لأهم الشخصیات التي جعلها أحمد رضا حوحو تعیش المأساة والآلام المختلفة في    

  :ذه الصفات سوى صفات الشخصیة البطلة ألا وهيوه" بائعة الورد"مسرحیة 

  :شخصیة عائشة-ب- ب

بوابة مات زوجها وسعت جاهدة لتعیل أبناءها، وهي فتاة شابة لها طفلین، ملیئة بالحب والعطف  

  والحزن، عملت في البدایة مع السید أحمد، لكن فیما بعد تغیرت الأمور وطردت

ء من طرف عمار وغیره، وقبل مغادرتها المصنع قام من المصنع لعدة أسباب دبرت لها في الخفا

عمار بحرقه وفرت هي هاربة من كثرة الصدمة، لتجد نفسها هي المتهم الوحید بعدما أعلنت الجرائد 

موت عمار في نهایة البطل الذي سعى لإنقاذ معلمه ومدیر مصنعه، لتجدها الشرطة مختبئة في 

ءها ابنها في رعایة الإمام وزوجته، لتدخل السجن دار الإمام وأخذتها إلى السجن وتركت ورا

لسنوات طویلة عاشت فیها الویل والألم واحترق قلبها على أولادها، وختمت الأحداث بهروبها من 

ن أولادها في نفس الوقت واختفت تحت اسم مستعار هو بائعة الورد ’السجن لتنتقم لنفسها وتبحث 

لها كما أن طیبة قلبها جعلتها تستغل من طرف عمار ولقد وصلت إلى ما تریده بمساعدة حسنى 
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نعم یا سیدي ولكن تضعضع قلبي أمام توسلاته فأنا خالفت النظام لأنّ هذا : عائشة"بحیله ودهائه 

  .1"العامل المسكین كان یتألم من شدة الحیرة على زوجته المریضة 

، ن مواصفاتتحمله ممن خلال ما  رت عن نفسها،نجد أن الشخصیة فیها هذا المقام عب  

وهذه المواصفات إن دلت  التفكیر فیهم أكثر من ذاتها هي،تباع سیاسة لآخرین وإ كالتعاطف مع ا

داخل هذه الشخصیة، كما أنه كان یسیطر علیها على شيء تدل على الطیبة والخیر الذي یكمن 

ها بقیت شخصیة قویة رغم خوفها مما سیفعله عمار إلا أن.2"إلهي إني خائفة"الخوف والقلق الدائم 

أنتظرك هذا المساء عند منتصف اللیل أمام باب المصنع لنسافر "في غضون كل تهدیداته لها 

ولم تخضع . 3"معا، وإذا رفضت فإني قادر على القیام بعمل فضیع وإلى اللقاء یا عزیزتي عائشة

  لا تعرف؟  لكل ما قاله وبقیت صامدة إلى أن وقعت الفاجعة فحملت طفلها وهربت إلى أین

ویمكنا القول أن عائشة مرت بأیام وسنوات عصیبة لا تنسى لحظاتها إلى درجة یمكننا القول    

من خلالها أنها تصارعت مع الحیاة من أجل كرامتها، والعودة إلى طفلیها، فكل ما وقع لها جعلها 

فكان لها عقل حكیم أكثر قوة وإصرار على العودة من أجل الانتقام لذاتها ولكل من عان من عمار 

لا یفعل ما یحلو له بل یدرس كل شيء بدقة، فكانت شخصیة یحبها الجمیع ویؤمن ببراءتها، 

أو " الروایة"وتتعامل مع غیرها برحمة ولین وفي الأخیر نقول أن الشخصیة عنصر مهم سواء في 

وأزمنة لا نعرفها ، ولا یمكن الاستغناء عنها فهي من تعبر وهي من تأخذنا إلى أماكن  "المسرحیة "

  كما أنها قد تكون مأخوذة من الواقع وقد تكون مجرد تخیلیة    

یجعلنا نبحث في أهم "بائعة الورد"ومسرحیة "بائعة الخبز"وتطرقنا إلى أهم الشخصیات في روایة     

  :النقاط التي یشتركون فیها ویختلفون منها

ة التي تبقى مشاهد على عكس الروایالشخصیات في المسرحیة تكون حقیقیة ترى من طرف ال- 

  .حبیسة العمل الأدبي

الشخصیات في الروایة یتحكم في صفاتها وأفعالها السارد بینما في المسرحیة لا یتدخل فیها - 

   .الكاتب وهي من تعبر عن ذاتها

                                                           
  . 235أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   1
  .237المرجع نفسه، ص،   2
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عكس الروایة التي لیس  ،الشخصیات في المسرحیة نجدها دائما قائمة على الحوار بینها- 

یستطیع الروائي أن یحذف الحوار حذفا تاما،أو یستخدمه إن : "یقول مورجان.ن نجدهبالضرورة أ

وایة أو المسرحیة تؤدي وظیفة واحدة وهي الشخصیات سواء في الر 1"شاء من حین إلى آخر فقط

  .التعبیر عن فكرة معینة والدفاع عنها بطرق مختلفة

التي تقوم علیها المسرحیة ومن الشخصیات في المسرحیة هي من تجعل الأحداث تتطور وهي - 

  .دونها لا یمكن أن نسمیها مسرحیة

فالأحداث هي من تتحكم فیها، الشخصیات من خلال الروایة تتطور دائما من خلال الأحداث، - 

  بینما في المسرحیة هي من تتحكم في سیر الأحداث بما یناسبها 

من عمل لآخر، ففي الروایة للسارد وبهذا فإن الشخصیات بین الروایة والمسرحیة تتمیز بأشیاء - 

نفسها كما أنها هي بدور مهم في تكوین صفات الشخصیة على عكس المسرحیة التي تكون نفسها 

حداث لأنها البدایة والمنتهى لها،كما نجد أن طبیعة نفسیة الشخصیة تنسجم التي تتحكم في الأ

ن الأحداث التي تقوم بها أصبحت تقتضي أن تكو " :والحدث ونلاحظ هذا في قول حسن بحراوي

  2"الشخصیة منسجمة مع طبیعتها  النفسیة والمزاجیة

كما أن الشخصیات في الروایة تبقى حبیسة العمل السردي في حین أن المسرحیة عمل تمثیلي    

من طرف المتلقي وهي قائمة على صراعات مختلفة، في حین أننا نلاحظ في یمكن مشاهدتها 

  .تطور الحدث فیهاالروایة تطور الشخصیة ب

ورغم نقاط الاختلاف بینهما إلا أنهما یتفقان في سمة جوهریة ومهمة وهي إیصال العبرة والحكمة   

لكل قارئ یقرأ ویشاهد العملین، فهدفها دائما معالجة قضایا معینة من المجتمع وإیصال الفكرة 

  .قضیة معالجة فیهمللمتلقي والمشاهد رغم اختلاف طرقهم، وإعطاء الحلول المناسبة لكل 

الشخصیة إذن عنصر لابد منه في الأدب والفن الأدبي ولا یمكن للكاتب أن یستغني عنها حتى 

وإن لم تلق الاهتمام اللازم من طرف النقاد من أجل تطویرها إلا أنها العمود الفقري الذي تقوم علیه 

هذا بالأساس مستحیل  الروایة والمسرحیة معا، فلا یمكننا أن نتصورهما بدون شخصیات لأنّ 

  .الحدوث

  : الحوار الذاتي وعلاقته بالشخصیة في الروایة والمسرحیة - 7

                                                           
  .242، ص،2010شكري محمد عیاد، المركز القومي للترجمة، القاهرة،: ان، الكاتب  وعالمه، ترتشارلس مورج  1
  . 211حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص،   2
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الشخصیة مع نفسها دون أن یتدخل  ة التي تتحدث بهاالخاص إن الحوار الذاتي هو تلك الكلمات   

 بینهما أحد من الشخصیات الأخرى ، وهذا یجعلنا نتأكد أن الحوار الذاتي والشخصیة لا یمكن

فصلهما عن بعض مهما كان، فإذا كان الحوار الخارجي یعمل على شخصیتین أو أكثر فهذا على 

  فما هي علاقة الحوار الذاتي بالشخصیة؟ . عكسه تماما

الحوار الذاتي في الروایة أو المسرحیة یعبر عن ماهیة الصراع المحتدم في أعماق الشخصیة من - 

وغیرها، ... المونولوج، مناجاة النفس، تیار الوعي: ثلخلال تنوع أنواعه التي تخدم الشخصیة م

نّه یعتبر المتنفس بالنسبة فعلاقة الحوار الذاتي بالشخصیة إذن علاقة تكامل لأنّه یعتبر تكامل لأ

  .لها عندما لا تستطیع الكلام بصوت عال مسموع

ات عنایة أدق، وبهذا هو ذ. قائم الحوار الداخلي على شخصیة واحدة لا أكثر فهو یرتبط بها- 

بباطن الشخصیة لهذا فهو یعتني بها في حد ذاتها دون غیرها، وهذا لأنّها عندما تتحدث بداخلها 

  .تطلعنا عن أمور تغافل عنها السارد أو الكاتب

سرحیة له علاقة بالشخصیة لأنّه یعرض السرد طویل الذي یلجأ له الكاتب في حالات في الم- 

مكثفة وطویلة موظفة في الروایة وهذا ما نجده  صحیح لعملیة سردمماثلة، إذ یعتبر الاختصار ال

یتجنب الروائي الحكیم في كثیر من الأحیان استعمال الحوار في مناسبات :"في قول مورجان

  1"یضطر الكاتب المسرحي إلى استعماله فیها، لأنّه لا یمتلك بدیلا منه

إیصاله بكل الجزئیات الضروریة  الحوار بنوعیه یؤصل في حدث الشخصیات، وهذا من خلال - 

التي تكون الحدث ومن أهمها الشخصیة بنمط الحوار بنوعیه، فالحوار جاء لیكمل الشخصیة 

  .ویفصلها بأدق التفاصیل

عن طبیعة الشخصیة، ومن وحي طرفها القاهرة إذ تقودنا الحوار الذاتي هو المعبر الوحید - 

  أعماقسواء النفسیة أو غیرها، كما انه یخوض في الشخصیة من خلال الحوار الذاتي إلى العقدة 

  .الذات ویتوغل فیها 

دور الحوار الداخلي مع الشخصیة قصیر نوعا ما مقارنة بالحوار الخارجي،  أننلاحظ  أنناكما - 

ومن هنا نكتشف أن الذاتي لا یمكن أن یجعل القارئ والمتلقي والمشاهد یستقبلون العمل بعنصر 

لان الحوار الداخلي هدفه واحد من خلال ارتباطه بشخصیة معینة ألا وهي  التشویق ، وهذا راجع

  .في الذات یغوص ومعاناتها وكل ما وآلامهاالكشف عن همومها 
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كما أننا مهما تحدثنا عن علاقة الحوار الذاتي والشخصیة لا نصل إلى مدى ترابطها - 

و الذي یكسب سواء الروایة أو وتداخلها،ولكن رغم الدور المهم له إلا أن الحوار الخارجي ه

من رحم الحوار بصفة عامة المسرحیة شكلها المعروف،یمكن الاستغناء الذاتي ولا نستطیع الخروج 

  .وهذا لأنّه هو الأساس

ومن خلال كل هذا فإن علاقة الحوار الذاتي بالشخصیة علاقة تكامل، والشخصیة فهي تأخذه   

یكشف عن كل ما في قلبه من غم وضیق وهم ومعاناة كمعبر ومریح للنفس، وهذا لأنّه یجعله 

، في النهایة سیرتاح من نفسه فقط ولم یسمعه أحد سیتكلم ویشتكي نفسه لنفسه فحتى وإن تحدث مع

الآن أصبحت بین یدي یا جاك :فافتر ثغره عن بسمة شیطانیة وغمغم".كل الذي كان یحمله بداخله

  1"جارود

كالغضب، القلق، "دبي مرتبط بالتغیرات التي تطرأ على الوجهیكون الحوار الذاتي في العمل الأ- 

لأنّه یریحها مما هي فیه فنقول إذن الشخصیة تأخذ الحوار الداخلي كمتنفس من كل ..."الحزن

  .الأمور التي تعرقل حیاتها

ولعل الجمیل في الحوار الذاتي هو أنّه یطلعنا دائما على أسرار الشخصیة وما یحمله   

ا یجعله أقرب إلى المتلقي وكأنما یجعلها تشتكي مشاكلها للمتلقي بطریقة غیر مباشرة، ،وهذدماغها

    . حتى تزیل الغموض حولها

ول بخاطرنا، وفي نعیش ویومیاتنا ما نعیشه عبارة عن أفكار وصور ومشاعر تجنحن في حیاتنا - 

الشخصیة فیستخدم  فترة معینة نبدأ في تذكر كل ما یؤلمنا بفعل مقصود أو غیر واعي، وكذلك

   .الكاتب الحوار الداخلي لیعبر عن هذه الظاهرة

مع ذاتها یقودنا دائما وفي الأخیر نستنتج مما سبق أن الحوار الداخلي الذي تحدثه الشخصیة   

إلى خیوط تجعلنا نفهم جزع من الحدث الذي یدور،فهو الكاشف أو المرآة العاكسة للواقع وما یحدثه 

تر ولوم وشؤم تحدثها الشخصیة بعد التحدث مع عقلها، والمذهل في الحوار فیه، في عبارات تو 

الذاتي أنّه ذاتي التنظیم، وقد یكون هذا ذات إیجابیة أحیانا، وغیر إیجابي سلبي في المرة الثانیة، 

وهذا یتحدد من خلال النفسیة التي تكون علیها الشخصیة، وهو حوار دائریا ینطلق من الذات 

  .ویعود إلیها
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ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكلام من استنتاجاتنا وخلاصة لما كنا نعمل علیه سابقا هذا ما   

  .  سهل علینا استخلاص هذه العناصر

  .الحوار والإخراج المسرحي  - 9

إن الحوار الجید هو الذي یحتوي على مفاهیم وإرشادات تساعد الممثل " یرى ستا نسلا فسكي   

كما ینبغي، فالمسرحیة تعتمد عند إخراجها على كلمات الحوار من حیث كیفیة على أن یقرأ دوره 

ترتیب وتحدید درجة الصوت، وأبعادها الشخصیة والإیقاعات الحركیة التي تصاحبها وهي تتحدث، 

فالحوار ینبغي أن یقرأ ویسمع وكأنّه نوتة موسیقیة، فالحوار إذن هو أساس المسرحیة والمنتج للفعل 

الكاتب المسرحي لا یجب أن یتخلى عن هذه الوظائف، فهي القید الذي لا بد أن یكبل الدرامي، ف

یدیه به حتى یكون نصه منتمیا إلى جنس المسرح فهي تعطیه صفة الدرامیة، وإذا لم یتم بها لا 

  1"یفقد درامیته  فحسب بل یخرج عن كونه حوارا درامیا

ؤدي دورها على أكمل وجه، فبه تبنى المسرحیة الحوار هو الشرط الوحید الذي یجعل الشخصیة ت  

والحوار یجب أن یقرأ ویسمع من طرف الجمهور حتى یكون عمل مكتمل، إذن الحوار هو العمود 

  .الفقري للفعل الدلرامي

فلا یمكن للمسرح أن یتكئ في بناءه سوى على الحوار فهو عماده وهو الذي یجعل منه یكتسب   

ار مهمة في العمل المسرحي فهي شمعة كل شيء وإضاءة لأحداث صفة الدرامیة، فوظائف الحو 

  . فیه وتبیانا لأهمیة الشخصیة

نلاحظ أن وظائف الحوار تختلف من الروایة إلى المسرحیة، فالأولى تستخدم الحوار للتخفیف من   

ها الركیزة شدة أو حدّة السرد ورتابته وما ینتج عنه من ملل في نفسیة القارئ، أما الثانیة فیعتبر فی

الأساسیة التي یقوم علیها المسرح وبه تبنى أحداثه ویعطي القارئ الفرصة لتعرف على الشخصیة 

  .   أكثر، وبه أیضا تتجسد صفة الدرامیة
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  :تیار الوعي-8

صیة الشخ نجد تیار الوعي الذي تعبر بهمن الأسالیب التي استخدمها الكاتب في الحوار الداخلي   

أكثر نتطرق إلى مجموعة من التعریفات أهمها ما جاء في معجم المصطلحات  عن ذاتها، ولمعرفته

في شكلها العشوائي، وهذا  طریقة في الكتابة تقدّم مدركات الشخصیة وأفكارها كما تطرأ"الأدبیة

التكنیك یكشف عن المعاني والإحساسات دون اعتبار للسیاق المنطقي أو التمیز بین مستویات 

أو بناء الجملة من حیث ترتیب كلماتها في أشكالها وعلاقتها ..."لنوم ، والیقظة ا"الواقع المختلفة 

  .  1"الصحیحة 

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن تیار الوعي طریقة تقدم كل المدركات الحسیة الداخلیة   

  . للشخصیة في شكلها العشوائي دون التفریق

فرجینیا "ئیة ظهرت في القرن العشرین على ید تقنیة أدبیة روا:"كما یعرف أیضا على أنّه   

لمباشر على الأفكار وهي تقنیة تمكن المروي له بالإطلاع ا"وولیام فولكنو"جیمس جویس"و"وولف

   . 2"ل داخل شخصیتهالحمیمیة التي تعتم

یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن تیار الوعي تقنیة ظهرت في العصر الحدیث للدلالة على    

  .الباطنیة مما یجعل الشخصیة تفسح عن الأفكار بأسلوب مباشر للقارئ أو المتلقي الأشیاء

استخدام طریقة تداعیات تیار الوعي لتكون حوارا فردیا من الذات وإلیها :"ویعرّفه فاتح عبد السلام 

له أكثر من سیاق تنفیذي في رسم التعبیر وتصویر الشخصیة وحدثها غیر أن السمة المركزیة 

تتجسد في كونها تیار الوعي تدفقا مستمرا لا تخضع الأفكار فیه إلى أي ات تیار الوعي لتداعی

في تعریفه " فاتح عبد السلام"لا یختلف . 3"انتظام سببي تعاقبي فهي متداعیة بشكل غیر مرتب

لتیار الوعي عن التعریفات السابقة حیث اعتبره أنّه مجموعة من الأفكار التي تكون غیر مرتبة، 

  . ه الأفكار تؤدي إلى سیاق یجعل الشخصیة تعبر عن هواجسهاوهذ

في الحقیقة مصطلح یفید علماء النفس وقد اعتمده :" تیار الوعي بأنّه " روبرت همفري"ویعرف  

ولیم جیمس ومن الواضح أن هذا التعبیر أكثر ما یكون فائدة عندما یطبق على العملیات الذهنیة 

مثلها  -الواعي- یصبح مجازیا من وجهتي ؛ أي أن كلمة  - بلاغیاباعتباره مصطلحا –لأنّه  وذلك

                                                           
  . 116إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص،   1
  .126محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص،  2
  .115ص، -تقتیاتھ وعلاقاتھ السردیة –فاتح عبد السلام، الحوار القصصي   3
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ن ثمة فإنّها كأختها تتسم بقدر قلیل من الدقة والاستقرار، ومادام ممثل كلمة تیار، كلمة مجازیة و 

مصطلح تیار الوعي یستخدم للدلالة على منهج في تقدیم الجوانب الذهنیة للشخصیة في القصص 

  .   1"ى نحو محددفإنّه یمكن یستخدم إذن عل

روبرت "، حیث اعتبره "ولیم جیمس"ظهر مصطلح تیار الوعي عند علماء النفس وبالضبط عند 

أنّه مصطلح بلاغي مجازي فهو یتسم بالدقة والاستقرار للدلالة على منهج معین ویتعلق  "همفري

  .بالمدركات العقلیة للشخصیة

ي والنص المسرحي لیعبر عن الهواجس استخدم مصطلح تیار الوعي في مل من النص الروائ  

بصفة ممیزة وهذا ما " بائعة الخبز"وظفه في روایته" كزافیه دو مونتبان "والآراء الشخصیة، ونجد أن 

   :نجده في الأمثلة الآتیة

  :المقطع الأول

رغم هذا ..یعطف على بشدة على الرغم مما یقال عن قسوته "السید لابرو"وفعلا أن ..للأسف أجل"

ومع ذلك فأنا أعیش في ذلك المكان المشؤوم، ولو لا .. سى أن زوجي قد مات في مصنعهلن أن

  .2"طفلي لما قبلت بالعیش هناك أبدأ

  :المقطع الثاني

  وأنه سیأتي یوم ألقى به بثروتي تحت قدمیك ..یجب أن توقني أني أحبك"

    .وسأعرض علیك الزواج وقتها..حین أكون غنیا

  . لص من هذا الموقفقالت كأنها ترید أن تتخ

  ذلك في مقطع أخر ما یدل على هذاونجد ك .3"من أجل طفلي.. وقتها سأوافق

  :المقطع الثالث

وبسرعة ..جارود بالفرار حدث هذا حین كانت جان واقفة على مسافة قریبة قرأت كل شيء ولاذ"

  ..یدإنها دلیل براءتها الوح..وبسرعة تذكرت الرسالة..أدركت أن التهمة ستلتسق بها

                                                           
  .22، 21روبرت همفري ، تیار الوعي، ص،  1

  .9كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  2
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ولم یكن هناك متسع من الوقت ..بحثت عن الرسالة بكل جنون وفي كل مكان..عادت إلى الغرفة

وغادرت به وهي لا تشعر بقدمیها ولا بالأرض من ..الذي حمل حصانه اللعبة..حملت جورج

  .1"تحتها

وت وفي المقطع الأول نلاحظ أن كل ما كانت تهدف إلیه جان في حیاتها هو أن تكفي أولادها بق

یومهم وتضمن لهم العیش والسعادة رغم بساطتها، فهي تعي جیدا أن في الوقت الذي تعیشه 

بصحبته لا یمكن أن توفر لهم أكثر حتى أنها لا تستطیع أن تفتح دار للحیاكة من أجل أن تعیلها، 

ي فعملها كبوابة لا یدر علیها ما یكفي لتترك المصنع وتعیش في مكان آخر هي وطفلیها، فهي تع

  . وعیا جیدا ما تمر به وتعیشه واقعها ولن یتغیر

، ا بأي طریقة ووعیه التام بأنه  سیأتي یوم ویصبح غنی سرار جارودفنجد فیه إ ،أما المقطع الثاني  

لن یحدث إلاّ حین یصبح  ویحصل علیها وأدرك أنه" بجان فورتییه"وهذا فقط من أجل أن یتزوج 

لها وعي تام بأن ثراءه سیوصله لكل ما یریده   "جارود"فشخصیة سند لطفلیها اد ج، من أجل إیغنیا

ما یفكر فیه وما سیفعله وهذا ما  وراح یصر على هذا وهو في كل وعیه، كما أنّه یعي ویعرف جیدا

اختلاس أمواله، واختراعه وحرق المصنع والفرار  "سیده لابرو"حدث فعلا عندما قام بخیانة 

   . والوصول إلى مراده

بما یحدث أمامها من  "جان فورتییه"نجد تیار الوعي یتمثل في وعي  ،في المقطع الثالثوكذلك 

وبعد التهدید الذي قدمه لها في  "جارود"وحرق المصنع من طرف  "السید لابرو"حوادث من قتل 

قامت بالفرار  علها غیر واعیة عندماردة ف من  حولها جعل رسالته، لكن رؤیتها ووعیها بما یحدث

وب من المصنع وما یحدث فیه بعدما لم تجد دلیلها الوحید وهي الرسالة، وفعلت هذا وهي والهر 

تدرك وتعي أن كل التهم ستلتصق بها، ومع ذلك قامت بردة فعل لا إرادیة وغیر واعیة، ومع مرور 

فهو الذي وصل إلى  "كاستل" الوقت والأعوام وصلت إلى براءتها بمساعدة من طرف المصور

    . تها وساعدها في ذلكحقیقة براء

ومن خلال هذه المقاطع نلاحظ أن تیار الوعي هو مجموعة من الأحداث تقع فتكون بوعي من   

أو غیر واعیة   ،وفي كامل وعیها لكن ردة الفعل قد تكون واعیة ،الشخصیة فهي على إدراك تام

  .  وهذا حسب ما یقع لها، وهذا حسب النفسیة التي تكون علیها الشخصیة
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الروایة لا تختلف المسرحیة كثیرا عنها فهي كذلك قد وظفت تیار الوعي بالطرق التي تتناسب مع و 

  :بالنماذج الآتیةذلك ونمثل نوعها الأدبي 

  :النموذج الأول

عائشة لعلك لا تحبینني، لأني مجرد عامل ولا ثروة لي سوى راتبي الشهري ولكني إذا : عمار"

  ي زوجا لك؟صرت غنیا، وغنیا جدا هل تقبلینن

  . 1"لا تكلمني هكذا یا عمار فإنك تخیفني: عائشة

  :كما نجد مقطع ثاني فیه تیار الوعي وهو

فماذا یكون مصیري أنا و أولادي؟ إن هذا لا یهمّك أیضا ولكن أعمالك هذه ..عائشة هل تطردني؟ "

  2"ستعود علیك بالشؤم یا سیدي

یا أنّها تصبح غنیة وفي ذلك الوقت تعي وع "عمار"نجد أن شخصیة  ،من المقطع الأول  

ستحصل على قبول عائشة لزواج منه، فكان یخطط من البدایة بأن تصبح له ثروة كبیرة بأي 

طریقة فهو لن یبقى هكذا مجرد عامل بسیط لا دور له في الحیاة، فحتى من یحبّها تتجاهله فوصل 

كان یعلم به، وبهذا فوعیه كان  إلى ما كان یریده من خلال خیانة سید عمله وبهذا وصل إلى ما

  یقینیا لا مجرد تفكیر فقط

هدفها من الحیاة كلها هو إعانة أولادها وتكفیهم في  "عائشة"نجد أن شخصیة  ،الثاني أما الجزء  

عیشهم فهو على وعي بأنها لا تستطیع تقدیم لهم أكثر من ذلك بعدما فارقها زوجها وتركها وحیدة 

هي تسعى في الدنیا فقط من أجل إطعام أولادها وتؤمن لهم الحیاة تصارع الحیاة ومصاعبها ف

  كبوابة فمن أین تعیل طفلیها بعد ذلك؟ الجیدة رغم بساطتها، كما نجد أنها طردت من عملها 

  . فكانت تعي جیدا أنها خلقت من أجل أن تمر بالعدید من المصائب، فالمصائب خلقت لأجلها

ي المسرحیة قائم على الشخصیة وما یحدث لها من مشاكل وكیف وفي الأخیر فإن تیار الوعي ف   

  تتصرف معها، هي بطریقة واعیة أو عكس ذلك 

ومما سبق نستخلص أن تیار الوعي عندما یوظف في العمل الأدبي من أجل أن یكشف لنا عن    

ل مدى وعي الشخصیة وكیف تكون ردة فعلها بمقابل ما یحدث لها فتیار الوعي ودون شك في ك

  . من الروایة والمسرحیة له ارتباط بعقل الشخصیة بطموحه البعید أحیانا والمحدود أحیانا أخرى 

                                                           
  .234أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .235المرجع نفسه، ص،  2
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ومما تطرقنا إلیه سابقا نلاحظ أن تیار الوعي في الروایة والمسرحیة إذا التقیا یختلفا ومن هنا   

  یجمع ویفرق بینهمانعود إلى أهم ما 

  .یرتبط بتفكیر ووعي الشخصیةتیار الوعي في كل من الروایة والمسرحیة - 

لهذا فهو متعلق بنفسیة الشخصیة في كل من الروایة  .1"تیار الوعي نشأ من علم النفس"- 

  .والمسرحیة

ونلاحظ أنه لیس هناك اختلاف واضح بین تیار الوعي في الروایة والمسرحیة لهذا اكتفینا بذكر   

  . العنصرین السابقین فقط

عي الموجود في الروایة والمسرحیة یدفعنا أنه كل شخصیة لها تفكیر هذا التشابه في تیار الو    

خاص بها، فكلما كانت الشخصیة لها تفكیر بعید المدى كان الطموح أكثر، على عكس الشخصیة 

  .التي یكون تفكیرها محدود ولیس متطور

یة تمیزه ومن بعد الانتهاء من الفصل الأول نتوسل إلى أن الحوار الذاتي له عدّة خصائص فن     

وكل هّذا وظفه الكاتبین ...أهمها المونولوج، مناجاة النفس، تیار الوعي، الفلاش باك، الحذف

الروائي والمسرحي، من أجل الغوص في عمق الشخصیة والتعبیر عن أفكارها وإحساساتها، 

  .للوصول إلى أغوار ذاتها وبدون هذه الخصائص لا یمكن للشخصیة أن تعبر عن نفسها

اخل نفسیة لا یستطاعان التكلم عن ما یوجد د"أحمد رضا حوحو"و "كزافیه دو مونتبان"الروائي ف    

الشخصیات دون هذه الخصائص الفنیة، والوصول إلیها یتطلب كل ما ذكرناه نحن،وبهذا یجعل من 

  .عمله الفني متكاملا

الخصائص في الروایة كما تجدر الإشارة إلى أنّه هناك دائما نقاط تلاقي واختلاف بین هذه   

والمسرحیة، لأنّ كل كاتب یوظفها بالطریقة الخاصة، وكذلك استعمالها یختلف من جنس أدبي 

  .لآخر

  

                                                           
  . 21ینظر،روبرت همفري، تیار الوعي، ص،   1
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  :المتغیرات -1

راز أهم عناصر سنعرج على أهم المتغیرات الموجودة بین الروایة والمسرحیة وهذا من أجل إب  

  لاختلاف الذي بینهما كعملین أدبیین مختلفین، ومن هنا نتساءل ما هي أهم هذه المتغیرات؟

    :اللغة- 1- 1

إذا قلنا عملا أدبیا لابد أن نقول اللغة، لأنّها تمیز كل مبدع عن غیره، وهذا ما جعلها سمة دالة    

نقاد والباحثین یعطونها أهمیة في النص الروائي أو المسرحي على وجه الخصوص، ما جعل ال

بالغة، فاللغة هي همزة الوصل والعمود الفقري الذي یجعل النص الأدبي في تواصل مع المتلقي أو 

القارئ، فالمبدع أو الكاتب إذا أراد أن یوصل فكرة معینة لعامة الناس في المجتمع، لا بد أن ینتقي 

قصد بعمله الفئة المثقفة فیبدع عمله باللغة التي  الكلمات أو الألفاظ التي تناسب ذلك المجتمع وإذا

تفهمها هذه الفئة، فاللّغة المرآة العاكسة للكاتب، فكیف ساهمت اللغة في جعل النص الأدبي بصفة 

  عامة صورة فنیة ؟

اللّغة أداة تعبیریة تستخدم في الحیاة الیومیة، وهي لسان كل مجتمع، تختلف باختلاف   

  تغیرات الجنس الأدبي، فما هو تعریف اللّغة؟ المجتمعات، وتوظف حسب

فإنّ اللّغة هي القالب الذي فیه " نجد ولمعرفة اللّغة أكثر نتطرق إلى أهم المفاهیم المعبرة عنها

الروائي أفكاره، ویجسد رؤیته في صورة مادیة محسوسة وینقل من خلاله رؤیته للناس والأشیاء من 

شف الأحداث، وتتضح البیئة، ویتعرف القارئ على طبیعة حوله، فباللّغة تنطق الشخصیات وتنك

وهكذا فإنّ اللّغة هي التي تعبر عن أفكار الروائي وكل ما .  1"التجربة التي یعبر عنها الكاتب

                                                           
، كلیة 2014 جوان21محمد العید تاورته، تقنیات اللّغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد،  1

  .52الآداب واللغات، جامعة منشوري قسنطینة، ص،
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یختلج نفسه، فبفضل اللّغة یتمكن المتلقي من الغوص في أعماق الشخصیة ویتعرف على هذا 

  .الحالة الخارجیة للشخصیةالكاتب من خلالها، و بها یتكشف للقارئ 

تلعب اللّغة الأدبیة بالمثل دورا خلاق بالنسبة إلى التجربة :"ونجدها تعرف أیضا على أنّها  

الإنسانیة وتصویرها في كلمات، فهي لغة مستمدة من لغة التخاطب، ولكنّها أكثر غني ودقة،فهي 

خذ ما في اللّغة العادیة من عند الكاتب لیست مادة هامدة یأخذها كما هي، وهو بالمثل لا یأ

 .1"تداعیات وذكریات بدلالتها المباشرة

ومن هذا فإن اللغة الأدبیة مأخوذة من لغة التواصل والتخاطب بین البشر فیصور المؤلف التجربة  

الحیاتیة في كلمات وألفاظ لها دلالتها وتكون اللّغة الأدبیة ذات دقة عالیة وغنیة عن اللّغة المأخوذة 

  .بسة من العادیة لأنّها مادة متحولة لها ذكریاتها، وذات دلالة مباشرةوالمقت

ومن .  2"أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم:" ویعرّفها ابن جني على أنّها 

خلال هذا نلاحظ أن ابن جني قد عد اللّغة عبارة عن أصوات یحتاجها القوم للتعبیر عما یحتاجون 

الیومیة، ولكنّ اللّغة لا تنحصر أو تقتصر على مجرد أصوات أو إشارات، بل هي إلیه في حیاتهم 

  . أداة الإنسان للتعبیر عن أحاسیسه ومشاعره بطرق مختلفة

لغات، ولغون، ككرات وكرون، وقیل منها لغي یلغى إدا : وقالوا فیها: "وتعرف أیضا عند ابن جني

  : قال) ومقصوده اللّغا(هذي؟ 

  كظم         عن الّغا ورفث التكلم  ورب أسراب جمیع 

                                                           
  .301إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص،  1
، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، م:أبي الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح  2

  .87ص



 المتغیرات اللغّویة والأسلوبیة ودلالة العنونة                                : الثانيالفصل 
 

85 
 

نستنتج .  1"الفرقان؛ أي بالباطل" وإذا مروا باللّغو مروا كراما:" وكذلك اللّغو قال االله سبحانه وتعالى 

مادامت اللّغة هي . من هذا الكلام أن اللّغة تدل على الشيء الباطل الذي لا معنى له ولا دلیل

ف المجتمعات، وهي تستخدم في جمیع المجالات، فإنها أیضا الوسیلة الأساسیة للتواصل بین أطرا

من السمات الأساسیة في الروایة والمسرحیة على حد سواء، فهي الأساس الذي یقوم علیه البناء 

  .الفني، في العمل الأدبي، ویستعین الكاتب بالشخصیة لإیصال هذه اللّغة 

 یمكن للروائي أن یطرح أفكاره في قالب تلعب اللّغة دورا بارزا في في تشكیل الروایة، فلا   

لكزافیه  " بائعة الخبز"المحسوسات إلى من خلالها، ومن هذا المنطلق نتطرق إلى التمثیل من روایة 

   : من خلال المثال الآتي دو مونتبان

  كانت تعمل بالحیاكة قبل زواجها وكان یدر علیه ما یكفیها وأكثر، وفي الثانیة جان فورتییه "

رین من عمرها تزوجت من بییر فورتییه المیكانیكي بمصنع السید لابرو، حیث تقیم الآن في والعش

لإقامة دار للحیاكة ... مصنعه بعد وفاة زوجها، وكل ما تتمناه الآن هو الحصول على مبلغ كاف

  .ترعى طفلیها بلا خوف من الأیام ..كي

لم تتوقف ولم تلتفت بل . .كانت تشق طریقها حین سمعت صوت یهتف به أحدهم من الخلف

  ومن جدید جاء الصوت...سارعت في خطاها

  .أنا أیضا في طریقي إلى المصنع ویمكن أن أحمل عنك ما معك.. انتظري...سیدة فورتییه- 

  : ولكن الطفل التفت وهتف..ومن جدید ادعت أنّها لا تسمع

  . أماه انتظري إنه صدیقي جارود الذي أعطاني الحصان...جارود

  :بها جارود وانحنى وقبل الطفل قبل أن یقول إلى فورتییهولحق - 

                                                           
  .87أبي الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، ص،   1
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  .1"لقد رأیت أنك أسرعت عندما سمعتي صوتي، باالله علیك هل أسأت إلیك في شيء- 

والملاحظ من خلال هذا النموذج المأخوذ من الروایة، أنّ للّغة صورة معبرة عن المجتمع الغربي    

مة من اللّغة الفرنسیة، فهي عنصر مهم وجوهري في وبالضبط الفرنسي، باعتبار أن الأخیرة مترج

  .تكوین الروایة

من " جان فورتیه"فاللّغة في هذا المقطع عبارة عن أفكار إنسانیة رفیعة، من خلال ما عاشته   

من خلال هذه الروایة أن یوصل لنا رسالة نبیلة هدفها الرفع " كزافیه دو مونتبان"معاناة وآلم، فأراد 

أة والاهتمام بها خاصة في المجتمعات الغربیة بصفة عامة، وفي نفس الوقت تعتبر من مكانة المر 

التي راحت توظف اللّغة كوسیلة هامة " جارود"أداة ماكرة ولعوب وهذا یتضح من خلال شخصیة 

  .لتمریر الحیل والخدع بمكر ودهاء، وفقط المتلقي والقارئ الفطن من یمیز بین هذین الصفتین للغة

یضا أن اللّغة في هذه الروایة جاءت باللّغة الفصحى یفهمها القارئ أو المتلقي وهي من نشاهد أ  

تعطي للروایة مكانتها وجودتها في المجتمع، وخاصة أن الروایة التي بین أیدینا هي مترجمة من 

الفرنسیة، وإلى أي مدى لقیت قبول في المجتمعات العربیة، لأنها عالجت موضوعا یشمل الإنسانیة 

بصفة عامة، ولا ینحصر في المجتمع دون الآخر؛ أي هو الذي دفع بالكتاب والأدباء العرب إلى 

  .ترجمتها

مبدأ الروایة التي بین أیدینا ومحور دراستنا، تثقیف وتوعیة المتلقي وصقل وعیه وتطویر شعوره    

وروعة اللّغة العربیة،  إلى اللّغة العربیة جعلنا نلمس جمال" بائعة الخبز"بالذات والعالم، وترجمة 

التي تعكس براعة المترجم ومهارته في إتقان اللّغة وجعلها ساحرة تلفت نظر القارئ وتحقق له 

  .  المتعة والاستیعاب

  . اللّغة التي تجلب القراء إلى قراءة الروایة أصبحت الیوم تحمل مكانة مهمة في عالم الكتابة    

                                                           
  .12، 11ه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،كزافی  1
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جا بین السرد والوصف لأحداث وفیها كذلك الحوار، فقد مزج أیضا نجد أن لغة الروایة كانت مزی  

بینهما كما أنها تبحث في الإنسان بصفة عامة، ولها " بائعة الخبز"في روایته " كزافیه دو مونتبان"

  .ترابط وثیق بعمقه

  .1"أن وجود اللّغة داخل الروایة لیس غایة في حد ذاتها"والملاحظ أیضا

  ارزة وذات أهمیة إلى أن الهدف والمنتظر من الروایة وبهذا اللّغة مهما كانت ب  

  .هو ما تحویه من أفكار وما تقدمه من عبر للمتلقي

اللّغة المستخدمة بین الطبقة الفقیرة والطبقة الغنیة لیست نفسها، فكل منها لغتها الخاصة ومعجم    

ثلا لغة جان فورتییه لغوي خاص بكل واحدة منهم، حتى وأنّهم مدینة واحدة وفي مكان نفسه، فم

یة العادیة والمبسطة، لیست نفسها لغة لابرو مدیر المصنع فكل البسیطة المستقات من حیاتها الیوم

واحد منهم له ما یمیز لغته وقاموسه، وهذا یجعلنا نكتشف أن جمالیة الروایة لا یتأثر كثیرا 

. بالمصطلحات اللّغویة بل هي تتأثر بمجموعة من الأعمدة التي تساهم في بناء الروایة ووجودها

كلمات جارود عن مستقبلها مع ابنها، وانتظرت إلى المساء حتى  ضمته إلى صدرها وهي تتذكر"

تدخل القریة تحت ستاره حملت جورج وسارت بإعیاء حتى منزل كاهن القریة، وجاءت الخادمة 

وقالت جان هل یمكن أن أقضي اللیل ...ونظرت إلى زائرة اللیل التي یبدو علیها الإعیاء الشدید

  . 2"هنا

ا المقطع أن الكاتب كزافیه دو مونتبان أراد أن یوضح لنا أن روایته والملاحظ من خلال هذ   

  .كانت رمزا لأمة الغربیة وأصالتها

                                                           
، جانفي 19سي أحمد محمود، اللّغة وخصوصیاتها في الروایة، الأكادمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد  1

  .106، قسم اللغة والآداب، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص، 2018
  . 40كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،ص ،   2
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لقد اشرنا سابقا إلى أن اللّغة هي الوسیلة الأساسیة التي یعتمدها الكاتب عند كتابته لنص أدبي،    

أخرى، فاللّغة فیها  أيّ كان نوعه، وتعتبر الروایة نسیج لغوي متكامل یحمل في طیاته عناصر

  .تختلف من شخصیة لأخرى لأنّها تقاس بمستواها الاجتماعي والمحیط الذي تعیش فیه

اللّغة لا تقل أهمیة عن مكانتها في الروایة فهي المعبر الوحید عن الآلام والمعاناة وأفكار   

ئري وراح ینتقي الشخصیة، واللّغة التي یستخدمها أحمد رضا حوحو كانت معبرة عن المجتمع الجزا

أن " بائعة الورد"ما یتناسب معه من ألفاظ وكلمات، فهل استطاع أحمد رضا حوحو في مسرحیته 

  یعكس الصورة الواقعیة لمسرحیته من خلال اللّغة؟

  مساء الخیر یا عائشة ) یدخل: (عمار" التمثیل  

  مساء الخیر والعافیة یا عمار : عائشة

  ر جیت لي؟ماذا؟ عمي عمار صباح الخی: لطفي

إنك تعلمین مقدار سروري لما أكون بقربك وأتحدث معك )ثم لعائشة(عمار خذ هذه الحلو فإنها إلیك 

  لأني كما تعلمین أحبك حبا عفیفا، حبا طاغیا جبارا

  أرجوك یا عمار ألا تعید هذا الكلام مرة ثانیة فقد حدثتني به مرارا وسمعت رأي فیه : عائشة

ض على قلبي السكوت، فإن هذا فوق طاقتي، عائشة إني أحبك حبا وهل أستطیع أن أفر : عمار

  .كثیرا، ویجب أن تتعودي سماع عبرات حبي وشكوى قلبي

  وأنا أكرر ذلك ألف مرة بأن حبك هذا ما هو إلاّ جنون : عائشة

" أحمد رضا حوحو"الواضح من خلال هذا المقطع أن .1"جنون لماذا؟ عائشة لن أتزوج أبدا؟: عمار

كتابته للنص المسرحي قد زاوج بین اللّغة العامیة والفصحى، وهذا راجع إلى طبیعة المجتمع أثناء 

الذي یكتب له كما أنه یحاول أن یوصل مسرحیته لكل طبقات هذا المجتمع المختلفة حتى یفهم 

                                                           
  . 233نور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،أحمد م  1
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هي المراد منها أو رسالتها، وهذا التزاوج بینهما ینتج ما یسمى باللّغة الثانیة ما هي بفصحى وما 

بعامیة، وهذا من أجل خدمة مسرحیته وأهم خاصیة لهذه اللّغة أنّها تتخلص مما یؤرقها من أصوات 

  .ولهجات محلیة كما أنّها تحقق التواصل بشكل جید

من خلال لغته هذه أن یوصل رسالة معینة إلى الجمهور الجزائري بصفة "  أحمد رضا حوحو"أراد  

  لمسرحیة التي تدور حولها الأحداث من معاناة وأسى، خاصة، وهذا لما تعیشه عائشة بطلة ا

وهذا لیبین لنا مكانة المرأة وما تجده من صعوبات أثناء وفاة المعیل الوحید لها في هذه الحیاة وهو 

  . زوجها

أیضا اللّغة في المسرحیة لغة هادفة سلیمة، استطاع الكاتب من خلالها تحقیق مراده، وهذا ما   

تتناسب وما سیفعله حتى یحقق التواصل في النص المسرحي، ویتمكن من لفت یدفعه إلى اختیار 

  . انتباه المتلقي

من ألفاظ في مسرحیته له دلالة علة البیئة العربیة وهذا ما " أحمد رضا حوحو"كما أن ما وظفه   

  : نجده في المقطع الآتي

لیها أمامي بینما كنت أرسم سیدي الإمام لك أن تأوي هذه المرأة المسكینة التي أغمي ع: حسني"

  منظرا، یبدو علیها أنّها في غایة التعب والجوع ولها طفلان 

نعم فاطمة أسرعي، أطعمي هذه المسكینة، مما أطعمنا االله،أعطیها أكلا وشربا فإنها ..نعن: الإمام

  .1"ولا حول ولا قوة إلا باالله ..تموت جوعا

بط الذات الإنسانیة وتعبر عن أغوار وأعماق اللّغة في هذه المسرحیة لها وضع خاص تستن   

الشخصیات، ولم تكن مجرد قوالب إنما كانت تعبیرا عن رؤیة الشخصیات، وخاصة شخصیة 

  .عائشة وما تعیشه وحزن ومأساة وهذا ما نجده على مداري المسرحیة في نهایتها

                                                           
  .239أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
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الأخرى فقد یختلف اللغة من أبرع اختراعات الإنسان، فهي التي تمیزه عن سائر المخلوقات   

استعمالها من فئة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر، وهذا واضح في المسرحیة من خلال اللّغة التي 

تتواصل بها عائشة مع غیرها بسیطة وذات دلالات واضحة مستنبطة من بیئتها ومحیطها الخاص، 

هم معجمه تتناسب وبیئته الخاصة، وبهذا فلكل من"  المسیو شمیث"واللّغة التي یستخدمها 

  .ومصطلحا ته الخاصة التي تمیزه 

نستنتج مما سبق ذكره أن اللّغة التي یداعبها الكاتب أثناء كتابته لمسرحیته هي لغة تتناسب   

والشخصیات، لأنها التي تعبر بها عن أفكارها ومشاعرها وهي لغة لها دلالات وإیحاءات مختلفة 

  . تؤثر في القارئ والمشاهد

للّغة في كل من الروایة والمسرحیة قادتنا هذه الدراسة إلى أن هناك تباین بین اللّغة  أثناء دراستنا   

  : في كل منهما، وهذا ما نلخصه في النقاط الآتیة

  . الاثنان یتخذان من الألفاظ مادة لهما- 

كما أنهما یسعیان من خلالها إلى تصویر حیاة أناس آخرین ویشیدونها ضمن عوالم أخرى خیالیة - 

  .لفةمخت

اللّغة في المسرحیة تلقى في الزمن الآني ومرتبطة بالحاضر أثناء المشاهدة، أما في الروایة فاللّغة - 

  . فیها مرتبطة بالزمن الماضي وتستحضر في الحاضر

لغة المسرحیة تكون مختصرة بعیدة كل البعد عن الإطناب وتستعمل ألفاظ ذات دلالة وهذا راجع  - 

في الروایة العكس فالروائي في روایته یستطیع الإسهاب في اللّغة ووصف  لتقیده بفترة العرض، أما

  .الشخصیة الواحدة مثلا في عدة صفات

في المسرحیة یمكن للكاتب أن یتحكم في اللّغة وما یتناسب مع الشخصیة، في حین أن الروائي - 

  .في الروایة لا یمكن أن یفعل ذلك
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ه لیست هي اللّغة التي یكتب بها المسرحي مسرحیته لأن اللّغة التي یستخدمها الروائي في روایت- 

  . لكل كاتب لغة خاصة به یعبر عنها عن مقاصده

  .في كل عمل أدبي اللّغة هي الأساس فیه، فبدون لغة لا یوجد عمل أدبي- 

  .اللّغة في المسرحیة تكون جماعیة، في حین لغة الروایة تكون فردیة وهذا راجع لطبیعة المتلقي - 

هذا نستخلص أن لغة الروائي والمسرحي تختلف، وهذا راجع إلى اختلاف القاموس اللّغوي من    

  . لدى كل واحد منهم، وبهذا فهي معبرة عن أفكار ومقاصد صاحبها

اللّغة من أهم السمات التي لا یمكن تصور عمل أدبي بدونها، وهي رمز لأفكار الكاتب كما     

قد تصاحبها .  جوهر الوحید والأساس لتشكیل العمل الأدبي الفنيأنه لا یمكننا القول عنها أنها ال

أمور أخرى مثل الشخصیات والأحداث وغیرها لا یمكننا تصور واحدة دون الأخرى، فهي المرآة 

العاكسة لصاحبها، ویسعى الكاتب من خلالها دائما إلى إیصال رسالة وعبرة معینة للمتلقي، لهذا 

 . یفهمها القارئ من أجل إیصالها بالطریقة الصحیحةنجده یستعملها بالطرق التي 

  : الأسلوب-2

یعتبر الأسلوب ذلك الطریق الذي یسلكه الكاتب أثناء كتابة نصه، فهو یختلف من جنس لآخر   

ومن كاتب لآخر، الكاتب له أسلوب خاص به، فهو یتبع طریق خاص أثناء سرده للأحداث، في 

ز في ثنایا عرضه للنص المسرحي، من هذا المنطلق ما هو حین لدى الكاتب المسرحي أسلوب ممی

  الأسلوب؟ ما هي ماهیته ؟

  :ماهیة الأسلوب - 1- 2

وتعریف الأسلوب یقودنا غلى توظیف ماهیته في كل عمل أدبي بصفة عامة وهذا لأهمیته   

ومن هنا البارزة، فالكاتب بأسلوبه هو من یحكم على إبداعه الفني بالقبول أو الرفض لدى المتلقي 

  .ما هي ماهیة الأسلوب؟
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قد تطرق إلى أهمیة الأسلوب عند الباحثین، ونلاحظ أنه قد میز بین نوعین " سعد مصلوح"نجد   

  .مختلفین من الأسلوب

  :فأما النوع الأول فهو انتقاء نفعي مقامي 

قیقة أو لأنه للح -في رأییه - على أخرى لأنها أكثر مطابقة) أو عبارة(ربما یؤثر فیه المنشئ كلمة "

  .1"على عكس ذلك یرید أن یظل سامعه أو یتفادى الاصطدام بحساسیته تجاه عبارة أو كلمة معینة

هو الطریقة التي یوظف بها الكاتب كلمات وعبارات بما یتناسب والواقع، وهذا حسب رأیه وقد  

لمات وحساسیة یكون العكس فیسعى إلى إبعاد سامعه عنها، ومنه فهو یرید أن یبتعد عن هذه الك

المتلقي تجاهها أو غیرها من العبارات والكلمات الدالة، ففي هذا النوع یحاول دائما أن یكون نفعي 

  .بالدرجة الأولى ویراعي المقام الذي یكون فیه المتلقي

كما أن التراث العربي قد اهتم بالأسلوب التعبیري الذي یهتم بالمقام المناسب وما یحدثه من ردة   

وفي كتب التاریخ شواهد كثیرة على أن : "كسة عند القارئ ونجد هذا یتجسد في القول الآتيفعل معا

الخطأ في اختیار التعبیر لمقامي المناسب من الناحیة المقامیة یؤدي في العادة إلى رد فعل عكسي 

   .   2"لدى المتلقي، ویحول بین المنشئ وبلوغ ما یرید إحداثه من أثر

  مراعاة الكاتب أو المبدع للمتلقي وكیفیة فهمه للنص المبدع  ویوضح هذا لنا أهمیة

سعد "ما أشار إلیه :لأنّه سیحدث ردة فعل معاكسة وغیر متوقعة لما سیقرؤه، ومن أمثلة هذا نجد

ما یروى عن مالك بن مروان حین استنشد ذا لأمة شیئا من شعره فأنشد :"في كتابه" مصلوح

  ینكسب        كأنّه من كلى مغریة سربما بال عینیك منها الماء :قصیدته

                                                           
  .38م ،ص،2002ه، 1423، 3عالم الكتب، القاهرة ط - دراسة لغویة إحصائیة –سعد مصلوح، الأسلوب   1
  .38، ص، المرجع نفسه  2
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وكانت بعین عبد الملك ریشة، وهي تدمع أبدا فتوهم أنه خاطبه أو عرض به : یقول ابن رشیق

  .1"وما سؤالك من هذا یا جاهل؟  فمقته وأمر بإخراجه: فقال

مكانة  وبهذا فإن ماهیة الأسلوب في هذا النوع تقوم على ما هو نفعي مهم للقارئ ودائما یراعي   

المقام الذي هو فیه أو سیقرأ فیه، ومن هذا یجب على الكاتب أن یحرص على انتقاء الكلمات 

  .والألفاظ بطریقة جیدة حتى لا تفهم خطأ

في هذا المصطلح قواعد اللّغة "كما یتطرق لنوع آخر للأسلوب ألا وهو انتقاء نحوي والمقصود به   

  لیة ونظم الجمل ویكون هذا الانتقاء حین یؤثر المنشئ بمفهومها الشامل الصوتیة والصرفیة والدلا

ما نفهمه  2"كلمة على كلمة أو تركیبه على تركیب لأنها أصح عربیة أو أدق في توصیل ما یرید 

من التعریف أن الأسلوب الانتقائي النحوي هو الذي یخضع لقواعد اللغة كلها سواء منها الصوتیة 

حین یعطي الكاتب أو المبدع أهمیة للتراكیب لأنها هي التي تقوم أو الصرفیة أو الدلالیة،  وهذا 

  .دائما بتوصیل فكرته للقارئ

وبهذا فإن شكل النص النهائي یتكون من خلال النوعین المهمین للأسلوب، هما الأسلوب   

المقامي والأسلوب الانتقائي، لأن كل نوع له دور مهم في تكوین النص الأدبي لتخلیصه من كل 

  . ائب التي تعتریهالشو 

  :التعریف بالأسلوب- 2- 2

یعتبر الأسلوب من أساسیات العمل الفني والأدبي، ولقد شهد الأسلوب عدة تغیرات منذ ظهوره    

  الأول وما جعله یحتك بالمفاهیم النقدیة ونجده أحیانا یحتویها فما هو مفهوم الأسلوب؟

                                                           
  .39، 38سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص،   1
  .39،المرجع نفسه، ص 2
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لتي تعني كما ذهب ابن منظور یقال ا) س ل ب( ینحدر الأسلوب من مادة"یعرفه ابن منظور 

والأسلوب الطریق والوجه والمذهب : للسطر من النخیل الأسلوب وكل طریق ممتد هو أسلوب ویقال

یقال أنتم في الأسلوب بالضم الفن، یقال أخذ فلان في الأسالیب من القول أي أفانینا منه، إن أنفه 

  .1"لفي الأسلوب إذ كان مبتكرا 

وضع الكلمات "لمصطلحات الأدبیة كذلك تعریفا له بحیث نجده یعرفه على أنه وقد ورد في معجم ا

  .2"الملائمة في المواضیع الملائمة فهو الذي یمثل التعریف الصحیح للأسلوب 

ومن خلال هذین التعریفین نلاحظ أن الأسلوب هو إعطاء الألفاظ مكانتها المناسبة في    

  یعطي لنا المفهوم الصحیح للأسلوب المواضیع التي تتلاءم معها، وهذا ما 

  . 3"الأسلوب هو مسبار القانون المنظم للعالم الداخلي في النص الأدبي "وعرف أیضا بأنه  

الواضح أن الأسلوب هو نظام یتبعه الكاتب من أجل أن یجعل من نصه المبتدع أكثر تنظیما في 

  .عالمه الداخلي

مهم في العمل الأدبي ولا یمكن أن یكون بدونه،  ومن خلال هذه التعاریف نلاحظ أن الأسلوب  

  .  فهو الذي ینتجه ویضبطه لیقدم إلى القارئ أو المتلقي بشكل جید ینال إعجابه

  :أسلوب الكاتب في رسم شخصیاته- 3- 2

تختلف وتتنوع أسالیب الكتاب في رسم شخصیاتهم سواء في الروایة أو المسرحیة أو أي عمل  

مساعدة لذلك، وهذا التعدد في الأسالیب یجعل القارئ یفهم أسلوب كل أدبي، ویستخدم طرق عدة 

كما أنه ثمة أسالیب دعا إلیها النقاد في تحلیل ...كاتب، وبهذا نقول كذا أسلوب فلان وفلان إلخ

                                                           
، بیروت لبنان، 1، ط)س ل ب(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر للطباعة والنشر والتوزیع، م ج  1

  .255ص
  .28إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص،   2
  .39، ص،3عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط  3
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شخوص العمل الأدبي وهي التي تجعلنا نفهم كل شخصیة وتصنیفها، وإتباع الكاتب أسلوب واحد 

كون مملا لا معنى له، فما هي أهم الأسالیب التي اعتمدها كال من في رسم شخصیاته عمله ی

  ؟" أحمد رضا حوحو"و" كزافیه دو مونتبان"

    ):الوضعي(الأسلوب التصویري:أولا

وهو أسلوب قائم على وصف حركة الشخصیة وهذا من خلال أفعالها وحواراتها أثناء تطور   

ث تنمو وتنمو معها الشخصیة وتتطور من خلال الأحداث، وصراعاتها مع ذاتها والآخرین فالأحدا

  .  تفاعلها مع الوقائع السابقة، ویمكننا أن نقول لا وجود لشخصیة دون حدث

  :ویعتمد هذا الأسلوب على عناصر عدة منها 

حدث أو جزء ممیز من الفعل، وهو سرد قصصي موجز أو قصیر یتناول موقفا "الحدث وهو - 

  معا ویجمعه بخیط واحد بطریقة مرتبطة تصبح سلسلة أحداث فيواحدا، وحینما تنتظم الأحداث 

فالحدث إذ هو الأداء الممیز للفعل، وهو سرد قصصي یعالج موقفا معینا وحینما تترابط هذه 

  .1" الأحداث تشكل لدینا ما یسمى بالحبكة

  .وسنوضح عن طریق الأمثلة الأثر الذي تحدثه هذه الطریقة أو الأسلوب في الشخصیة

سلوب التصویري هو المنهج الذي یسلكه الكاتب في رسم ونحت شخصیته فیعطیهم أدوالر والأ

مختلفة لأدائها حسب الأهمیة في تنمیة الحدث وتأزمه، فمثلا نجد دائما في أغلب الروایات أن 

الشخصیة النامیة لها الجزء الأكبر في تطویر الحدث وهذا یجعلنا نغیر من صفاتها وأفعالها وعلى 

  . لب هذا ما نقصد به الأسلوب الوصفيالغا

وبهذا الأسلوب یعطي المؤلف لأعماله الفنیة عنصر التشویق والإثارة والشعور بما یدور فیها عند   

  . المتلقي

                                                           
  .137مصطلحات الأدبیة، ص،إبراهیم فتحي، معجم ال  1
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و مسرحیة " لكزافیه دومونتبان" "بائعة الخبز"سنتطرق الآن إلى التمثیل للحدث في كل من روایة   

بحیث یعتبر عنصر أساسي ومهم فیهم وبدونه لا یوجد عملا فنیا  "لأحمد رضا حوحو" "بائعة الورد"

ممیزا، فهو الذي یلفت القارئ إلى الإبداع الفني بالاهتمام لذلك یأخذ جهدا من الكتاب في كتابته 

بطریقة عفویة لا تكلف فیها، ولكل واحد منهم طریقته وأسلوبه الذي یجعله منفردا عن غیره في رسم 

في أحد أیام سبتمبر القارصة من عام : "الحدث متمثل فیما یلي" بائعة الخبز"یة حدثه، فنجد في روا

بمدینة ألفورتفیل ... ، وقد مالت الشمس للنصف الثاني من السماء، في شارع ألفورت1861

ثیاب بسیطة أنیقة صاحبتها علیها مسحة من ... كانت تستحدث الخطى بثیاب الحداد...

ومن الأمام تدلت خصلاته فوق عینیها الحانیتین الحزینتین ...رهاشعرها ذهبي حتى خص...الجمال

والطفل بدوره یسحب بیده دمیة على ...وبالیمنى تحمل إناء من الزنك...تسحب بیسراها طفلا ... 

  ..وحین تعثرت الدمیة توقف الطفل وهو یشد ید أمّه لیوقفها...شكل حصان

  .1"ذاوربما هي تلك المرة الخامسة التي یحدث فیها ه

ومن خلال هذا المقطع المأخوذ من الروایة إنّ للحدث دور بارز وفعال من خلال تتبع تحركات   

ملامحها " كزافیه دو مونتبان"فیصف لنا " بائعة الخبز"شخصیة جان فورتییه الفعالة في روایة 

ها وتركها بعدما مات زوج" فورتییه"بطریقة وأسلوب راقي رغم بساطتها لیأخذنا إلى استنتاج حزن 

وحیدة لا معیل لها في الحیاة سوى نفسها فكانت صاحبة جمال وأرملة باكرا وترك لها طفلین، فكل 

هذه الموصفات التي قام الروائي بوصفها یقودنا إلى الحدیث  الذي أحدث دور بارز في الحالة 

الآن على  أعطى لها هذه المواصفات التي ترتسم" بییر فورتییه"التي هي علیها فموت زوجها 

ملامحها، كما أن حركتها تشاهد من خلال بؤسها ومللها في الحیاة التي تعیشها فقط من أجل 

  .طفلیها

                                                           
  .8كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،   1



 المتغیرات اللغّویة والأسلوبیة ودلالة العنونة                                : الثانيالفصل 
 

97 
 

" جان"ومن خلال المشهد السابق یصل المتلقي إلى أهم ملاحظات واستنتاجات عن شخصیة     

طفلیها، وهل  التي كانت تسیر في الشارع وشكلها وحركتها المتثاقلة وكذلك من خلال تفاعلها مع

اعتمد هذا " فكزافیه دو مونتبان"كان تأثیرها إیجابیا على الشخصیات الأخرى أو سلبا؟وبهذا 

الأسلوب فاسحا المجال أمام الحدث للتكلم والتعبیر عن شخوصه، ویمكن أن نفهم تصرفات جان 

رخاء من أجل وهي شخصیة بسیطة ینقصها الهناء وال. أنها نوعا من الحزن بشكل أو بآخر" فورتیه"

أن تكمل حیاتها فهي دخلت في صراع مع نفسها وآخرون بعد وفاة زوجها مدركة جید أن ما 

  . یتمظهر لیس بالهین وأن الأیام لن ترحمها، وسنكتفي بذكر شخصیة وهي المحوریة فقط

لنمثل منها حتى نعرف أسلوب الكاتب في هذا النوع "بائعة الورد"والآن نعرج على المسرحیة   

یا السیدة عائشة إني مستاء كثیرا لأني اطلعت على تصرفات منك : أحمد:"جده في المقطع الآتيون

غیر لائقة  لقد أخبرني فتحي بأنك تركتي عملا من العمال یخرج من المصنع دون إذن، فأنت هنا 

  .بوابة وقد أمرتك ألا تتركي كائنا من كان یخرج دون إذن مني

ي تضعضع أمام توسلاته، فأنت خالفت النظام لأن قلبي لم یكن نعم یا سیدي، ولكن قلب: عائشة

حجرا وأي شخص یفعل ما فعلت لأنّ هذا العامل المسكین كان یتألم من شدة الحیرة على زوجته 

  المریضة 

  ما دامت السیدة عائشة هنا أرجو یا سیدي أن تعلمها أنه ممنوع إدخال الكاز للمصنع  : فتحي

  ..؟ هل تجهلین بأن هذا العمل مخالفة كبیرة للنظام المقرر في المصنع؟الكاز هنا..الكاز: أحمد

وعلیه فأرجوك یا سیدتي من الآن أن تبحثي عن عمل آخر فإنك ستتركین المصنع في آخر : أحمد

من المشهد المستخرج نلاحظ أنّ الحدث صیغ بطریقة جمیلة وهذا من حیث تتبعه  . 1"هذا الشهر

لأحمد رضا "التي لها مكانة بارزة في العمل المسرحي " عائشة"شخصیة وإبرازه لحركات وتصرفات 
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فقد قامت بتصرف جعل المدیر یغضب منها وهذا بسبب سماحها لأحد العمال بالخروج من " حوحو

المصنع دون إذنه وهي تدرك أنّه غیر مسموح ولم تقم بهذا إلا لطیبة قلبها وعطفها علیه، هذا 

خطورته قام بتأزم الوضع بالنسبة لها، وأفعالها كانت سبب طردها   إضافة إلى تصرف آخر لا تعي

فطیبة قلبها ومساعدتها للآخرین كان سبب في خروجها من عملها كبوابة لتدخل في صراع مع 

نفسها وتصبح تفكر كیف ستعیل طفلیها دون عمل؟فالكاتب المسرحي من خلال هذه المواصفات 

بعدما قامت بأفعال سببت طردها لتعكس لنا " عائشة"حالة والحركات یقودنا إلى حدث بارز وهي 

كان لها " عائشة"ملامح البؤس والشقاء، وهكذا یتمكن المشاهد دائما من الوصول إلى أن شخصیة 

تأثیرا إیجابیا على الشخصیات الأخرى،  لكن یمكن أن تفهم تصرفات عائشة عكس ذلك فهناك من 

ى فعل كهذا، قضى على مستقبلها المهني، ومن هنا فإن یعتبرها ساذجة حمقاء بعد إقدامها عل

  .   الكاتب المسرحي سمح للحدث بالتكلم عن شخصیاته وكیفیة تفاعلها معه

لقد تطرقنا إلى عدة تعاریف للحوار سابقا في الفصل الأول والآن سنكتفي بذكر تعریف واحد :الحوار

محادثة أو تجاذبا لأطراف الحدیث وهي تعني الكلمة ."له فقط حتى نستطیع العمل بأریحیة أكثر

تستتبع تبادلا للآراء والأفكار وتستعمل في الشعر والقصة والروایات والتمثیلیات لتصویر 

  .1"الشخصیات ودفع الفعل إلى الأمام

وبهذا فالحوار یعبر عن تبادل للآراء والأفكار والحدیث بین شخصین أو أكثر ویستعمل في   

ختلاف أنواعها، من قصة وروایة ومسرحیة وغیرها في الكثیر من المواضیع الأعمال الأدبیة على ا

یلجأ الكاتب إلى عنصر الحوار لیجعل من الشخصیة تعبر عن ذاتها به أمام الشخصیة المحاورة 

الأخرى حتى یتمكن القارئ من متابعة الأحداث في الروایة والمسرحیة واستخلاص بعض ما تتمیز 

  .  به هذه الشخصیة
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ما أن للحوار أهمیة  في كسر الرتابة السرد، ویخلص القارئ من الملل الذي قد یتسرب إلى ك  

حتى وإن كان أسلوب السرد محبوكا بشكل جید فیوظفه من " بائعة الخبز"نفسیته أثناء قراءته لروایة 

أجل التنویع ولإضافة فقط والتعبیر عن شكل الروایة السابق، حتى یشعر المتلقي بتفاعل 

  .خصیاتالش

وللحوار دور مهم في نحت الشخصیات، حتى وإن لن تعلن تلك الصفات صراحة من طرف 

المؤلف، فتجادل الشخصیات في أمر معین ومحدد یكشف لنا نفسیة الأشخاص كما أن لكل منهما 

  :حیث نجد" لكزفیه دو مونتبان" "بائعة الخبز"هدفه الخاص به، وسنمثل للحوار من روایة 

ي یده وتوجه إلى الباب وهو یتمیز غیضا، وهناك وجد جان جالسة فاستأذنها في فترك ما ف"...

  : الخروج فسألته

  هل معك تصریح؟

  :فشرح لها الوضع، فتعاطفت معه وقالت بأسف

  ولكني لا أستطیع 

  خذ إذن المراقب، السید جارود

  لقد رفض - 

  لیس أمامك أن تنتظر - 

لى أن فتحت له الباب أخیر مع علمها المسبق بما فراح یتوسل لها، وبات في حیرة من أمرها إ

بدت لنا شخصیة حنونة طبیة وقلبها أبیض تعطف " فجان فورتیه. "1"سیعود علیها هذا من متاعب

على الآخرین حتى وهي تعرف أن ما قامت به مع العامل سیوصلها إلى ما وصلت إلیه، لكن 

جعل صاحب المعمل یقوم بطردها بعدما طیبة قلبها لم تسمح لها بأن ترفض توسلاته وهذا ما 
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قامت بتصرفات خاطئة وتصبح دون عمل ویتوجب علیها إیجاد عمل قبل نهایة الشهر حتى تعرف 

  .كیف تعیل أبناءها

فقد كان هدف العامل الذهاب إلى بیته ورؤیة زوجته المریضة قبل أن تموت ولا یراها، وكان   

" جان فورتییه"الأخیر نجح العامل في استعطاف قلب هدف جان المحافظة على عملها كبوابة وفي 

  وسمحت له بالخروج لیصل إلى هدفه

أما الحوار في المسرحیة فهو أساسها وعمودها الفقري منذ بدایتها إلى نهایتها فلا یمكن أن تكون   

اع المسرحیة دونه، فأحداثها تبنى علیه وتنتهي وتحل به فأثناء الحدیث بین الشخصیات یحتدم الصر 

ویتأزم الحدث وتتولد الحبكة، وبالرغم من هذا سنمثل للحوار في المسرحیة ونشیر كیف ساهم في 

  :وصف الشخصیات من خلال النموذج الآتي

  أسكتي أیتها الشقیة: عمار"

لا أسكت أبدا مادامت الأیام قد جمعت بیننا، إني أرید أن یعلم عموم الناس بأن عبد ..لا:عائشة

عمار القاتل المجرم الذي أضاف إلى جرائمه عارا لا ینسى تلك امرأة مسكینة المحسن ما هو إلا 

  امرأة تركت أولادها ولم تراهم إلى الیوم ..تدفع ثمن جرائمه

  اسكتي ارحمي ابنتي :عمار

قبل عشرین عاما، قتل هذا الرجل وسرق وأشعل النار وترك الناس یعتقدون أنه مات تاركا : عائشة

  بدله بینما سرق أموال صاحبه وأوراقه وهرب إلى أمریكا امرأة مسكینة تسجن 

  .حیث أصبح غنیا وتزوج والدتك 

  ومن خلال هذا الحوار تتضح لنا أهم صفات . 1"لا تسمعي كلامها یا رجاء، إنّها تكذب: عمار
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كانت ضحیة لم ترحمها الأیام عاشت المعاناة على أصولها بعدما تركت " عائشة"الشخصیة، فمثلا  

ر فهي ظالمة "عما"دها صغارا ولم تراهم حتى أصبحوا كبارا، فأتت للانتقام بینما شخصیة أولا

منعدمة الرحمة وبهذا فالحوار وصف لنا .مستبدة، كما أنها مرتكبة للكثیر من الجرائم الشنیعة

  . تصرفات الشخصیة التي أدت فعلها كما یجب في رسم الحدث بالطریقة الخاصة لكل كاتب

ي المسرحیة له دور بارز وفعال لا یمكن الاستغناء عنه أو التخلص منه، فأسلوب الحوار ف  

الكاتب المسرحي الوحید هو الحوار بالطریقة الجمیلة التي تنسج الحدث وتصف حركات وتصرفات 

 .الشخصیة بامتیاز فالمسرحیة قائمة على تحاورات الشخصیات فقط

لروایة أو المسرحیة  له دور بارز في نحت الشخصیة ومما سبق یمكننا القول أن الحوار سواء في ا

بأسلوب وصفي تصویري وهذا ما جعل من العمل الأدبي أو الإبداعي یضفي علیه درجة إتقان 

  .  عالیة، كما أننا نجد الروائي في الروایة یتدخل في كل تفاصیل الشخصیة

  :اردالسّ  

  فات وحركات الشخصیة، لذلك نجد دائماالحدث والحوار وحدهما غیر كافیین لیصفو لنا كل تصر   

الكاتب یضیف الراوي لیتمكن من رصد كل ما لم یتمكن رصده من خلال الحدث والحوار والروي 

الواسطة بین العالم الممثل والقارئ، وبین القارئ والمؤلف الواقعي، فهو العون السردي الذي " هو

دي إلیه بالإجابة عن السؤال من یتكلم؟ ویمكن یعهد إلیه المؤلف الواقعي لسرد الحكایة أساسا، ویهت

  . 1"رسم صورته من خلال ما یتركه ضرورة من بصمات في الخطاب القصصي

وبهذا یمكننا القول بأن الراوي في الروایة هو بمثابة العین العالمة بكل شيء فیها والتي تراقب    

ت، والعالم بكل الأحداث التي على الدوام حركة الشخصیات وتسجل كل ما تقوله من ألفاظ وكلما

تدور في الروایة، وأیضا یعلق على الشخصیات كما یرید هو ولا یكتفي بوصف أفعالها وحركاتها 
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فقط ووصف الراوي للشخصیة لا یكون ثابت بل یتغیر، لأن هذه الشخصیة تتعرض لأمور 

  .ثناء القراءة ومستجدات تغییر من صفاتها لذا یجب على القارئ أن یتمیز بالفطنة دائما أ

نلاحظ أن الكاتبان قد وظفا هذه السمة باختلاف " بائعة الورد"ومسرحیة "بائعة الخبز "وفي روایة   

بینهما وهذا واضح، فالمسرحیة مجموعة حوارات لهذا نجد أن هذه السمة تتناولها إحدى الشخصیات 

  . أثناء وصفها لشخصیة الأخرى

  : هذا من خلال المقطع الآتي"  كزافیه دو مونتبانل" "بائعة الخبز"ویتجلى في روایة   

فقد جاك أعصابه وراح یرغي ویزید بكلام غیر مفهوم، وأحست ماري أن أباها في موقف ضعف " 

على جان هو یهتم بقتلها وقبل أن یصل إلیها دخل " جارود"وتأكد لها بأن المرأة صادقة، وهجم 

  .  1"دشمان"و" كاستل"غرفة جانبیه، ودخل  بسرعة خبأ جان في..الخادم یعلن قدوم زائرین

  شعرها ذهبي حتى ...ثیاب بسیطة أنیقة صاحبتها علیها مسحة من الجمال"ونجد أیضا 

فمن هذا الوصف یتمكن .   2"ومن الأمام تدلت خصلاته فوق عینیها الحانیتین الخزنتین...خصرها

ي لمواصفتها یبین لنا أنها فائقة بدقة، فإعطاء الراو " جان فورتیه"القارئ من رسم ونحت صورة 

الجمال رغم بساطة ثیابها وكذلك أعطى وصفا دقیقا لحالتها من خلال قوله عینیها الحزینتین لیؤكد 

  .لنا أنها حزینة أیضا، وهذا التقدیم والوصف یطبع في ذهنیة القارئ صورتها

   . 3"ولدت ضعیفة نحیلة... ماري  ابنة جارود "كما نجد أیضا مثال لآخر

بالإضافة إلى الوصف السابق یصف لنا السارد حالة مارى وكیف أنها ولدت ضعیفة نحیلة وهذا    

  . یدل على مرضها الصعب هو من رسم علیها هذه الصفات
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ومن هذه الأمثلة نتأكد أن السارد یسعى دائما لتقدیم وصف دقیق للشخصیة من خلال تركیزه   

  من أجل أن یساعد المتلقي والقارئ على فهمها، على أدق أوصافها على اختلافها، وهذا 

، وهذا ما نلاحظه في المقاطع "لأحمد رضا حوحو" "بائعة الورد"كما نجد هذا أیضا في مسرحیة   

  : الآتیة

  وهذا      1"عادیة...عینان واسعتان سوداوان... شعرها طویل أسود...سنة متوسطة القامة 25عمرها "

ى لسان الإمام حین راح یسرد علینا أوصافها بكل دقة من شعر الوصف لشخصیة عائشة جاء عل

طویل وغیرها من الأمور وبهذا فالمسرحیة نجد فیها نوعا من السرد لكنه یختلف عن المتواجد في 

  .  الروایة

وفي الأخیر یمكننا القول أن السارد أو الراوي یسعي دائما إلى الوصف الدقیق للشخصیة من    

ق تفاصیلها ولا یهمل أي شيء فیها وبین الروایة والمسرحیة یختلف لأنه لیس خلال اهتمامه بأد

  . بواحد وكذلك یختلف باختلاف النوع الأدبي

  :الأسلوب الاستنباطي:ثانیا

على أسلوب آخر " لأحمد رضا حوحو"والمسرحي " كزافیه دو منتبان"اعتمد كل من الكاتب    

یهدف إلى الوصول إلى نتیجة معینة بأنه " ف على أنه لتقدیم شخصیاتهم ألا وهو الاستنباطي یعر 

یبرهن على أنها تنجم بالضرورة، أو نستخلصها انطلاقا من مبدأ أو حقیقة ذات طابع عام، ما تلین 

في المنطقیة وفي الاستنباط نتیجة حركة الفكر، المصرح بها أو الضمنیة، دائما من كلي إلى 

لنا داخل الشخصیة لیبین لنا طریقة تفكیرها وتصرفاتها فالاستنباط إذ هو الذي یصور  2"جزئي

                                                           
  .240أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   1
  . 27إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، ص،  2
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وحركاتها وأفعالها المختلفة، وله درایة بما یجري في ذهن الشخصیة الذي یحولها إلى أفكار تتجسد 

  . في أفعال الشخصیات كما أن لهذه الطریقة أو الأسلوب تقنیات مختلفة 

  :تقنیات الأسلوب الاستنباطي -أ 

ت في الحوار الداخلي وأهم ما یتمیز به من خصائص ولتفادي التكرار لن نعید تتمثل هذه التقنیا 

ذكر هذه التقنیات لأننا أشرنا إلیها سابقا في الفصل الأول والمتمثلة في تیار الوعي ، المونولوج 

  .الاسترجاع وغیرها من الأمور التي یمكن مشاهدتها في الفصل الأول بكثرة

  : الأسلوب الوظیفي:ثالثا

ند قراءتنا للروایة أو المسرحیة نجد أنها مجموعة من الشخصیات والكاتب یقوم على اعتماد ع 

شخصیة رئیسة واحدة تساعدها العدید من الشخصیات الأخرى في سرد الأحداث وتطویرها ویقوم 

  :هذا الأسلوب على

  :اردتقریر السّ 

  .1"هو بیان المعنى بالعبارة "نعرف التقریر على أنّه 

لسّارد عندما تدخل شخصیة جدیدة یقدّم لها بتقریر وعبارات حتى یستوعبها المتلقي فیقدم مثلا ا  

  " بائعة الخبز"عرضا لها، قد یظهر هذا الأسلوب في بدایة كلام السارد فقط وهذا ما نجده في روایة 

  :في المقطع الآتي

  عمود من لا بنوسكان المكتب فخما وكان غریبا على تلك الفخامة تواجد حصان لعبة عتیق "

حیث قدم لنا  2"وهكذا وبعد أكثر من عشرین سنة التقینا دون أن نعرف كل منهما حقیقة لآخر

بعد سنین طویلة ولم یعرف أي منهما لآخر، " جارود"الكاتب تطور الشخصیة وكیف التقت مع 

                                                           
  .58للتوزیع والنشر، القاهرة،ص، الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة  1
  .69كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،   2
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مفضلة في قام الكاتب بالإشارة إلى حصانه الخشبي الذي كان لعبته ال" جورج"ولكي نعرف أنّه 

  .صغره 

وبهذا فتقریر السارد یأتي في عبارات دالة حتى نعرف من هي الشخصیة التي هو بصدد تقدیم   

  .لها، وبهذا یختصر في تقدیمه بعبارة دقیقة

كما أننا نجد التقریر في المسرحیة لكنه یأتي على ألسنة شخصیات معینة، وهذا الذي یتضح لنا في 

ذن أن إحدى صدقات شافیة أفادتني أن شافیة  تربت في دار اعلم إ: خذیر:"المشهد الآتي

وزرت هذه الدار من هناك علمت أنها ابنة عائشة عبد الباقي وأردت أن أعرف كیف ... الأیتام

في الشارع العام، وقمت بزیارتها وهناك  2تعیش فعلمت أنها تسكن وحدها في بیت یحمل رقم

  . بوجدت عندها امرأة سمعتها تنادیها أم زین

  ومن هذه المرأة ؟: عمار

لا تستعجل یا ابن العم فإن هذه المرأة مجرد بائعة ورد وهي تهتم كثیرا بشافیة وتعتني بها : خذیر

  . 1"كابنتها، هذا كل ما أعرفه وإلیك سجل من دار الأیتام 

" عمارل"قدم التقریر الكامل " خذیر"نكتشف أن " وخذیر" "عمار"من خلال الحوار الذي دار بین    

، ومن تكون هذه الفتاة؟ وأین تربت؟ وفي أي مكان تقطن ومن یعتني بها؟ لیسردها "شافیة"عن 

وفي الأخیر یمكننا القول أن هذا الأسلوب هو الذي یساعد المتلقي أو . علیه بالتوالي دون توقف

  القارئ أو المشاهد على فهم أمور حول الشخصیة ومعرفتها عن قرب أكثر ما تتمیز به 

  :ما أن هذا الأسلوب أیضا قائم علىك

                                                           
  .251أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   1
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لقد قمنا بتعریفه سابقا في الأسلوب الوصفي وأیضا في الفصل الأول عرجنا على هذه  :الحوار

الأمور، ویعتمد علیه الكاتب لأسباب كثیرة منها التنویع هي الأسلوب والخروج عما هو سردي فقط 

  . وكسر حاجز رتابة السرد

  ":لوسیان"و" كاستل"الي بین وهذا الملاحظ في الحوار الت 

  لقد وقعت لي كارثة - "

  كیف هذا؟

  المرأة المتهمة بقتل أبي وإحراق مصنعه ... اتضح لي أنها ابنة جان فورتییه ...لوسي خطیبتي

  من قال لك هذا؟

  السید بول هرمان

ومن خلال هذا المثال نتوصل بأن جارود . 1"لقد أطلعني على أوراق السجل-وهل صدقته؟ 

  اع الوصول إلى هدفه ومبتغاه، بإبعاد لوسیان عن لوسي استط

أمّها هي من قامت بقتل أبیه وحرق " لوسي"أن خطیبته وحبیبته " لكاستل" "لوسیان"هذا ما یؤكد 

صدق كل ما قاله لأنه قدم له الدلیل " لوسیان"مصنعه وأن بول هرمان هو من أخبره بذلك، و

  .ن أمرهالقاطع على صدق كلامه وأصبح في حیرة م

  :قام بتقدیم هذا من خلال الحوار الأتي"  أحمد رضا حوحو"كما أن 

  نعم یا السیدة ابنة شریفة :كامل"

  هل تعرف ذلك؟  9عاما في دار اللقطاء تحت رقم20یتیمة لقیطة وضعت منذ : عمار

  أعرف ذلك یا سیدي ولكن الذنب لیس ذنب الطفل المهمل ولكن ذنب الذي تركه وأهملوه: كامل

                                                           
  . 135كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،  1
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إذن اعلم أن شافیة ما هي إلا ابنة عائشة قاتلة أبیك وإذا لم تصدقني سأقدم لك الحجج : مارع

  البالغة 

 إن هذا كذب : كامل

ومن هذا الحوار القائم بین عمار وكامل نلاحظ أن عمار یسعى إلى إخباره .1"بل حقیقة : عمار

ح یثبت ذلك بشتى الطرق من أجل بأن شافیة حبیبته هي ابنة عائشة قاتلة أبیه وحارقة المصنع ورا

  أن یتخلى عنها ویقبل الزواج من ابنته رجاء المریضة التي تحبه حبا كبیرا 

ومن خلال هذه الأسالیب الثلاثة المعتمدة من طرف الكاتب الروائي والكاتب المسرحي اكتشفنا    

ذه الأسالیب جعلت من خلالهم أن أسلوبهم یختلف ولیس بواحد وقد اعتمدوا نفس الطرق، كما أن ه

  من العملین متكاملین ومهمین وأضفت علیهم لمسة خاصة بكل كاتب 

  .من هذا نلاحظ أن هناك اختلاف بین أسلوب الكاتبین  

  أسلوب أحمد رضا حوحو قائم على الحوار، وهو العمود الفقري للمسرحیة - 

كتاباته ویضیف الحوار أسلوب كزافیه دو مونتبان قائم على السرد، وهو العنصر الأساسي في  - 

التخفیف من "علیه في بعض الأحیان من أجل أن یكسر الرتابة السردیة ولا یمل القارئ من الروایة

  2"رتابة السرد

السارد في الروایة هو من یقوم بوصف وتقدیم كل الحركات والأفعال الشخصیة، وقد یقوم الكاتب - 

  . بإعطاء هذا الدور لأحد الشخصیات

سرحیة نجد أن الشخصیة هي من تقوم بهذا الوصف أثناء حوارها مع الشخصیات أمّا في الم - 

  .الأخرى 

                                                           
  .255، 254أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .3ة،لعماد الدین خلیل، ص، بسام خلف سلیمان ، الحوار في روایة الإعصار والمئذن  2



 المتغیرات اللغّویة والأسلوبیة ودلالة العنونة                                : الثانيالفصل 
 

108 
 

السارد في الروایة هو من یقوم بسرد الأحداث وأیضا یعقب على كل ما تقوله الشخصیة بینما في - 

  المسرحیة فنجا أن الشخصیات هي التي تلبس هذا المعطف أثناء قیام حوارها مع بعضها 

  هدفها مساعدة المشاهد والمتلقي على فهم الشخصیة بصورة أوضح ودون صعاب  كلا الأسلوبین- 

  .كلا الأسلوبین یستهدفان الشخصیة في حد ذاتها- 

یختلفان حتى " رضا حوحو"وأسلوب " كزافیه دو مونتبان"ومن هذه النقاط نتوصل إلى أن أسلوب   

ویسعى إلى مساعدة المتلقي وان التقوا  في نقاط معینة، مثل أن كلاهما یستهدف الشخصیة 

والمشاهد على فهمها،فإن لكل من الكاتب المسرحي، والمؤلف الروائي أسلوبه وطریقته الخاصة في 

  .إیصال ما یریده

وفي الأخیر یمكننا القول أن لكل كاتب أسلوبه الخاص في تقدیم عمله الفني الخاص، كما تجدر   

نوعة ولم یكتفوا بما ذكرناه سابقا لكن نحن اكتفینا الإشارة أن كل منهما استخدم أسالیب أخرى مت

  . وأیضا لضیق الوقت- لتوضیح أكثر- بهذا فقط

وبهذا فالأسلوب یبقى دائما المرآة العاكسة لصاحبه وهو دوما من یجعل من عمل المبدع راق وذو  

الأسلوب هو مكانة بارزة كما أنه هو الذي یجعل من العمل الأدبي منحط لا قیمة ولا مكانة له فإن 

والمشاهد  من یرفع من العمل الأدبي وهو من یحط منه، كما أنّه هو من یجعله مقبولا عند القارئ 

  .والعكس

  :الحمولة الدلالیة- 3

  دلالة العنوان- 1- 3

للعنوان أهمیة في النص فهو ضرورة حتمیة فیه،فهو الذي یفسح الباب للقراء والدارسین من أجل    

نص الأدبي، كما أنه یعتبر البدایة والعتبة الأساسیة لكل كاتب، وهو التعمق والغوص داخل ال
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المفتاح الأساسي لكل إبداع فني والمعبر " الكاتب یعرف من عنوانه "العلامة المبرزة له، یقال دائما 

 عن محتواه الرئیسي، فما مفهوم العنوان؟ وما أهمیته؟ وما أهم وظائفه؟

هو عتبة النص وبدایته وإشارته الأولى، وهو العلامة "نهلقد عرف على أ مفهوم العنوان - 2- 3

التي تطبع الكاتب أو النص وتسمیه وتمیزه عن غیره ، وهو كذلك من العناصر المجاورة والمحیطة 

التعریف . 1"بالنص الرئیس إلى جانب الحواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة الإیقونیة 

عتبة الرئیسیة التي یقوم علیها الكاتب وأول ما یلفت انتباه القارئ یوصلنا إلى أن العنوان هو ال

والمتلقي فیه هو عنوانه، كما أنه هو الذي یجعلنا نفهم محتوى وفحوى النص الرئیسي وأهم ما یدور 

  حوله وبهذا فالعنوان مهم جدا 

ه، ویدل علیه، العنوان للكاتب كاسم للشيء ، به یعرف ویتداول، ویشار به إلی:"كما یعرف أیضا 

علامة لیست من الكاتب -بإیجاز یناسب البدایة–یحمل وسم كتابه وفي الوقت نفسه یسمیه العنوان 

  2"جعلت له لكي تدل علیه 

العنوان هو الذي یجعل من الكتاب یتداول وبه یعرف، ومن خلال العنوان یشار إلى الكتاب ودائما  

  دائما إلى تفسیر وفهمه بإیجاز وما یحتویه الكتاب یدل علیه، وهو ضرورة كتابیة فهو الذي یقودنا

ومن هذین التعریفین نكتشف مكانة العنوان المهمة والمتمیزة في الإنتاجات الأدبیة ، باعتباره هو 

الطریق المؤدي إلى فهم النص من خلال ما تربطه معه من خصائص كما أن موقعه في الكتاب 

  .القارئ منه إلى المحتوى الرئیسي للنص ذو إستراتیجیة لأنه هو المعبر الذي یمر

  العنوان من مادة عنا یحمل معاني القصد والإرادة "ویعرف كذلك على أنه 

                                                           
   https ://www.arabicnadwah.comجمیل حمداوي، صورة العنوان في الروایة، المغرب،  1
  . 15محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي،الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص،  2
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  ". الاعتراض"و" الظهور"یحمل معنى " عنن"العنوان من مادة - 

فدلالة العنوان تختلف حسب اختلاف   1"الأثر"و" الوسم"العنوان من المادتین معا یحمل معاني - 

قد یحمل معنى القصد والإرادة والظهور وغیرها من المعاني، ومن خلال التعاریف السابقة مادتها، 

للعنوان نتوصل إلى أنها تلتقي في جوهر واحد ومهم وهو أن العنوان من یعرف بمحتوى النص وما 

  یتضمنه الكاتب، كما أنه یعتبر الواجهة الأولى للكاتب التي تلفت نظر القارئ 

ربّما كان التعریف نفسهُ للعنوان "ت یُقّر بصعوبة وضع تعریف للعنوان في قولهونجد جیرار جنی  

یطرح أكثر من أي عنصر آخر للنّص الموازي، ویتطلب مجهودا في التحلیل ذلك أن الجاهز 

فهو في الغالب مجموعة شبه مركبة، أكثر من كونها عنصرا (...) العنواني كما یعرفه منذ النهضة 

    2"یبیة لا تمس بضبط  طولهاحقیقیا، وذات ترك

یعطینا صعوبة تعریف العنوان في حد ذاته لأنه یطرح عدّة عناصر " جیرار جونیت"وبهذا فان    

أخرى واعتبر أنه یتطلب مجهودا في التحلیل وهذا لكونه مركبا لا حقیقیا، وهذا ما یجعل منه 

إلى تعریف تام وشامل  إذ یقرر بصعوبة الوصول" فجیرار جنیت"أصعب واعقد في التعریف 

  .للعنوان

إذا فالعنوان هو الركیزة الأساسیة التي یرتكز علیها النص الأدبي من أجل إبراز أهمیته ومكانته،    

فلا یمكننا أن نتصور نصا دون عنوان یعبر عنه و یقوم بإیصاله للقارئ بالطریقة الصحیحة فقبل 

نتباهه هو العنوان، وهذا ما جعل الباحثون أن یقتني المتلقي الكتاب لقراءته أول ما یلفت ا

والدارسون والحدیثین یهتمون بالعنوان ویقومون بدراسته، فالعنوان والنص عملة واحدة بوجهین بحیث 

  .لا یمكن أن نفصل أحدهم عن الآخر فهذا صعب ومستحیل إن صدقنا القول

                                                           
  .20محمد فكري الجزار، العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص،    1
  .9، ص،2020، 2جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان، دار الریف للطبع والنشر المملكة المغربیة،ط  2
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  أهمیة العنوان - 3- 3

ا النص قبل قراءته نربطه بعنوانه فهو المرآة العاكسة للعنوان أهمیة بارزة في نص المبدع، فدائم   

له،والمعبر عنه، لولا النص لما وجد العنوان ولولا العنوان لما وجد النص، ومن خلال هذا یمكننا أن 

نعرف الأهمیة البالغة للعنوان فبه نعرف محتوى الإبداع الفني وهو الذي یجعل القارئ یختاره ، وهذا 

  :میة العنوان التي تتمیز فیما یليیجعلنا نتطرق إلى أه

أولت السمیوطیقا أهمیة كبرى للعنوان باعتباره مصطلحا :"یمكننا أن نبدأ أهمیة العنوان بهذا القول   

إجرائیا ناجحا في مقاربة النص الأدبي، ونظرا لكونه مفتاحا أساسیا بامتیاز یتسلح به المحلل للولوج 

قها وتأویلها وبالتالي یستطیع العنوان أن یقوم بتفكیك النص إلى أغوار النص العمیقة بغیة استنطا

من أجل تركیب بنیاته الدلالیة والرمزیة ویضيء  لنا في بدایة الأمر، ما أشكل من النص 

  .1"وغمض

هذا القول یوضح لنا أهمیة العنوان في النص الأدبي حیث یعتبر هو المفتاح الأساسي له، فبدونه   

لمبدع، ویرفع الغموض والإشكال حول ما یعتریه من إبهام عند قراءته من لا یمكن أن نفهم نص ا

  طرف القارئ فالعنوان یجعل من النص متمنطقا من أجل الإبحار والغوص في ثنایاه   

كما أن العنوان یقودنا لمعرفة  تركیبات النص على المستویین الأدبي والرمزي وهذا ما یتجسد لنا   

العنوان إذ هو مفتاح تقني یجس به السیمیولوجي  نبض النص ویقیس ف:"من خلال القول الآتي

إذ لا نعرف .     2"تجاعیده، ویكتسب ترسباته وتضاریسه التركیبیة على المستویین الدلالي والرمزي

النص ومحتواه وما مدى تماسكه وترابطه إلا من خلال العنوان كما أن بفضله یمكنا أن نكتشف 

                                                           
  ،8جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان، ص،   1
  .8المرجع نفسه، ص،   2
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ن ترسبات تجعل منه دون قیمة، فیكتشف الدارس للعنوان كل هذه الأمور عمق النص وما یعتریه م

  .من خلاله فقط

وانتقل اهتمام النقاد من مجرد تمثیله كظاهرة نصیة عابرة وعرضیة كما ساد في الدراسات النقدیة "

التقلیدیة، إلى الارتقاء به إلى مستوى أكثر تخصصا في نطاق ما صدر یدعى لاحقا بعلم 

  . 1"العنونة

العنوان تجاوز المفهوم القدیم له بحیث كان مجرد ظاهرة لا أكثر ولا أقل ولكن الدراسات النقدیة    

الحدیثة حاولت أن ترتقي به إلى ما هو أفضل حیث أصبح مع الوقت یطلق علیه علم العنونة، 

  .لنفهم أن العنوان أصبح في حد ذاته علم  یدرس یستنطق وحده بعیدا عن النص

أهمیة :"الوظائف العنوان تجعل منه ذات أهمیة بارزة وهذا ما نجده في القول الأتي كما أن  

العنوان في دراسة النص الأدبي نظرا للوظائف الأساسیة المرجعیة، والإفهامیة والتناصیة التي 

  .    2"تربطه بالنص وبالقارئ

وتدرك أكثر أهمیة العنوان وبهذا فالوظائف التي یقدمها العنوان مهمة في تفسیر النص الأدبي    

عندما نتحدث عن الدراسات التي یولیها الباحثون للعنوان في الفترة الأخیرة من أجل الاهتمام به من 

  .الجانب الدلالي والتركیبي

  الذي یسم النص ویعینه ویصفه ویثبته ویؤكده ویعلن مشروعیته "وكذلك یجب أن نذكر أن العنوان 

وبخلاف .3" ذلك نسقه وانسجامه وتشكله ویزیل عنه كل غموض وإبهامالقرائیة وهذا یحقق للنص ك

كل ما ذكرناه سابقا یلخص لنا هذا القول أهمیة العنوان في نقاط عدیدة أهمها العنوان هو من 

یجعل نص المبدع ذو ثبات وتأكید، كما أنّه له صفات تجعله یبرز من خلالها، كما أننا منه نعرف 
                                                           

  .12، ص،2011، 1عبد الملك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة، محاكاة للنشر والتوزیع، سوریا ط  1
  .9یل حمداوي، سیمیو طیقا العنوان، ص،جم  2

  .9المرجع نفسه، ص،   3
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ین القراء والمتلقین له وأیضا یزیل كل الغموض والابهام على النص مدى مقروئیة هذا النص ب

  .الأدبي

وهكذا نتوصل إلى أن العنوان له أهمیة بارزة في النص الأدبي وإعطائه مكانة مهمة، فهو الذي    

یفّسر نص المبدع من خلال وظائفه لذا فمهما كانت درجة ترابط العنوان بالنص إلى أنّه یعطي 

ت اللازم للإقناع واختیار النص الملائم له، بالإضافة إلى أهمیته الإغرائیة في جلب القارئ  الوق

  .لفت انتباه القارئ

  :  وظائف العنوان- 4- 3

  :للعنوان وظائف متعددة و مختلفة من أهمها سنذكر 

وهي أیسر الوظائف التي یؤدیها العنوان، وتعني بسمة النص الأدبي أو عنونته : "وظیفة التسمیة

میز بینه وبین العناوین في النصوص الأدبیة الأخرى بحیث یصبح الاسم في هذا النص للت

  .1"مخصوصا به

وبهذا فهذه الوظیفة تعتبر من أبسط الوظائف التي  یؤدیها العنوان، فهي التي تعطي للنص   

ة للنص الأدبي اسما یسیر على خطاه لأن القارئ عندما یقرأ أول ما یجذبه هو العنوان لأنه الواجه

  .الأدبي

وتعني بتعیین الجنس الأدبي الذي ینتمي إلى النص وإبرازه بحیث یصبح أمام " :وظیفة التعیین-أ

  ومنه تكمن أهمیة هذه الوظیفة في تعیین نوع الجنس الأدبي   2"المتلقي جنسا أدبیا معروفا

فة تصنیفه، وهذه الذي یمكننا أن ندرج ضمنه هذا النص، ولا یظهر أمام المتلقي مبهما دون معر 

  .الوظیفة تزیل الإبهام حوله

                                                           
، 70ماجد عبد االله مهدي القیسى،غوایة العنوان ومشاغلة الحدث، دراسة في تحسین كرمیاني، مجلة دیالي، العدد  1

  .485، ص،2016
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وهنا یتجه المؤلف إلى إعطاء مسحة إغرائیة تستثیر دائما المتلقي وتستحدثه : "وظیفة الإغراء- ب

لقراءة النص الذي یحمل هذا العنوان، ولعل هذه الوظیفة حاضرة في كل النصوص إلى أنها یمكن 

ئ، فیعرف عن العنوان والنص معا وقد یتجه العنوان أن تتجه إلى المكان السلبي من ذائقة القار 

ونفهم من هذا أن العنوان قد یكون . 1"بالنص الأدبي إلى جانبه المشرق، فیغري القارئ بقراءته

إغرائیا  للمتلقي وهذا من أجل دفعه إلى القراءة، ونجد هذه الوظیفة جاهزة  في كل النصوص 

لمشرق للعنوان في النص بإخراجه من الظلام إلى النور من الأدبیة،نظرا لأهمیتها وهذا هو الجانب ا

  .  أجل الوصول إلى القارئ

وهنا یصبح العنوان نصا مكثفا لما یدور في النص الأدبي وحكایة عنه، : " الوظیفة الدلالیة-ج

بحیث یصبح العنوان قادرا على استمالة القارئ، وفقا لقراءة العنوان للبحث عن ماهیة العنوان داخل 

  .2"النص الأدبي

وبهذا یصبح العنوان مفسرا وله دلالة تربطه بمحتوي النص الأدبي وتدل علیه، ومنه یصبح  

  .العنوان هو الذي یستمل القارئ نحو هذا النص، فیستطیع أن یعرف محتواه من خلال العنوان

  :الوظیفة التواصلیة-د

غ في محاولة لإقامة علاقة جدیدة مع وهي الوظیفة التي تهدف إلى محاولة إقامة استمراریة الإبلا"

  ومن خلال هذا أصبح العنوان والنص الرئیس متواصلین إذا قرأنا الأول نجده. 3"النص الرئیس

  .فعلا یدل و متواصل مع الثاني

  

   

                                                           
  . 485،ماجد عبد االله مهدي القیسى، غوایة العنوان ومشاغلة الحدث، ص  1
  .485المرجع نفسه ، ص،  2
  .485المرجع نفسه، ص،  3
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  :الوظیفة الجمالیة-ه

كان العنوان الكلاسیكي یؤدي هذه المهمة لكن مع اندماج الأدب مع الفن التشكیلي، لتصبح "

عنوانات التشكیلیة والخطوط التي توقّع على غلاف النص الأدبي تؤدي هذه المهمة، لیتراجع ال

العنوان قلیلا عن مساحته الخاصة، لیمهد للفن التشكیلي، أو یسیر بموازاته معطیا بعدا جمالیا 

وجمالیة العنوان لا یمكن أن نتغاضى عنها، لكن أصبح للغلاف مع مرور . 1"للنص في الغلاف

قت الدور البارز لكن كل التشكیلات والرسومات التي توضع علیه، أصبحت لها دلالات لا الو 

  .یمكننا تجوزها لأنّها تساعد العنوان في أداء وظیفته الجمالیة

ومن هذه الوظائف المختلفة للعنوان نلاحظ أنّه لا یوظف هباءً بل دائما یوضع لیقوم بإحدى ما   

ا دون عناوین یزیدها غموضا ویصبح النص مبهما لا معنى له، ذكرناه  سابقا، ربما نجد نصوص

ولا قیمة فالعنوان هو الروح والمتنفس بالنسبة للنص، لأنّه یجعلنا نفهم كل شيء یحیط بالنص قبل 

  .الغوص فیه

  :دلالة العنوان في الروایة والمسرحیة - 5- 3

ة حول النص الذي یعبر إن العنوان یحمل دلالا ت خاصة تجعلنا نتوصل إلى فك شفرات مهمّ 

من أجل رفع "بائعة الورد"و "بائعة الخبز"عنه، وهذا یدفع بنا إلى معرفة دلالة العنوان في مدونتینا 

یدرس العنوان من حیث هو نص موازي للنص :"الغموض عن هذین العنوانین، كما نجد القول

  ومنه  .2"ص والولوج إلى خفایاهالأصلي وهو بمثابة الرأس للجسد  وهو متنوع الوظائف تُعنى بفهم الن

  .    فإنّ فهمنا الصحیح للعنوان هو الذي یسهل فهم النص الأدبي دون أیّة عقبات

  . لكزافیه دو مونتبان" بائعة الخبز"سنتطرق أولا لدراسة دلالة العنوان في روایة   

                                                           

.485ماجد عبد االله مهدي القیسى،غوایة العنوان ومشاغلة الحدث، ص،  1  
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ا لاكتشاف أن الكاتب بحیث أنّه یقودن" بائعة الخبز"وعند قراءتنا للعنوان نلاحظ أنّه جملة اسمیة 

یخاطب من خلال هذا العنوان امرأة، وأیضا یرید أن ینبه المتلقي إلى شيء معین وهذا ما یدفعه 

  . إلى طرح العدید من الأسئلة أهمّها من هي بائعة الخبز؟ 

كما أن كزافیه دو منتبان لم یطلق على عنوانه صفة التعمیم وإنّما أعطاه صفة الفردیة الأحادیة   

إذاعلى "بائعة الخبز"نّه یلمح إلى مهنة معینة  تقوم بها إحدى شخصیات روایته، وتحیلنا لفظة  فكأ

أثناء تناول جان للطعام، :"وهذا ما نلاحظه في المثال الآتي" جان فورتییه"مهنة تؤدیها بطلة الروایة 

  .1"سمعت أحادیث الناس عن حاجة مجمع الخبازین لبائعات

أجل إیجاد طفلیها والتقرب منهم بعد سنوات من البعد والفراق، فكأنما  لیصبح مجالها الوحید من

  . الروائي لخص لنا كل معاناة الشخصیة جان في هذا العنوان

في حین تستلزم الدلالة دراسة العنوان في ضوء علاقة "ولمعرفة الدلالة لابد من الانطلاق من   

هي علاقة كلیة أو جزئیة؟ وهل هي علاقة العنوان بالدلالة، متسائلین عن طبیعة العلاقة هل 

مباشرة أو غیر مباشرة؟ وهل هي علاقة تعیین أو علاقة تضمن وهل هي علاقة حرفیة أو 

  . 2"إحائیة؟

إذن لمعرفة دلالة العنوان لا بد من الإجابة عن الأسئلة المطروحة واحدة تلوى الأخرى من أجل   

  . ایةالمحاولة للوصول إلى دلالة العنوان في الرو 

جزء من الروایة " بائعة الخبز"إنّ طبیعة العلاقة بین العنوان والنص علاقة جزئیة؛ لأنّ العنوان    

یبدو أنّك متعبة، "بعد هروبها من السجن وهذا ما نجده في المقطع التالي " جان فورتییه"وهي مهنة 

بأنّه للآنسة  لا تجهدي نفسك بالصعود إلى هنا واكتفي بوضع الخبز مع البواب وأخبریه

                                                           
  .81كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص،   1
  .25جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنوان، ص،   2
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وبهذا فالجامع بین المهنة والشخصیة هي المعاناة والآلام والشقاء الذي تعیشه جان فورتییه .1"لوسي

وتعتبر أیضا صلة الوصل بینها وبین أولادها، حیث اتخذتها وسیلة للبحث لأنّها عبارة عن تنقلات 

  .  من مكان إلى آخر ومن بیت لیبت من أجل توزیع الخبز

لعلاقة بین العنوان والنص أیضا علاقة مباشرة، لأنّ الكاتب لم یجعل الغموض والإبهام كما أن ا  

یعتري عنوانه، بل كان مباشرا، كذلك مشوقا یقود القارئ إلى طرح سؤال یعبر عن فضوله، لماذا 

  هذه المهنة بالضبط؟

  . قارئ بوضوحوبهذا فالروائي تعمد إلى جعل العلاقة بین النص والعنوان مباشرة تصل إلى ال

وعلى هذا الأساس فإنّ العلاقة الموجودة بین العنوان والنص هي علاقة تضمین لأنّ الكاتب أخذ   

العنوان من ما یتضمنه النص المبتدع، وبهذا تعامل معه ببساطة ، وهذا ما جعل منن یشكل تناسقا 

صا مصغرا عن النص حكائي بینهما، وهكذا أصبح العنوان دائرة مهمة للنص الأدبي باعتباره ن

  . الرئیسي

مما سبق نتوصل إلى أن العنوان یؤدي وظیفة جمالیة وإیحائیة عمد الكاتب إلى توظیفها من أجل   

أن یجعل المتلقي یتوصل إلى أنّ هذا العنوان هو عبارة حكایة معاناة طویلة عاشتها بطلة الروایة 

إلى أولادها ولهذا یمكننا القول أن عنوان طیلة فترة معینة، واتخذت هذه المهنة كخیط أمل تصل به 

  حمل معاني متعددة ومختلفة وذلك لتعبیره عن  شيء مخالف یلفت نظر المتلقي، " بائعة الخبز"

  . لنجد أنفسنا أمام روعة الدلالة التي توصل بین العنوان والعمل الإبداعي

إنّ العنوان هو "نوان في البدایة، لنقول إذا العنوان یلخص والروایة تفصل دائما ما أشار إلیه الع  

  . وهذا العنوان دائما هو أساس الروایة وعمودها الذي تقوم علیه.2"الذي یوجه قراءة الروایة

                                                           
  .81خبز، ص،كزافیه دو مونتبان، بائعة ال  1
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  ، "لأحمد رضا حوحو" "بائعة الورد"ونذهب الآن إلى التعریج على دلالة العنوان في مسرحیة    

  . 1"با ما تكون في بدایة النصإنّ العنوان عبارة عن علامة لسانیة وسیمیولوجیة غال"

وبهذا لا یمكننا تصور عمل إبداعي أدبي دون عنوان مصور له ودال علیه، وهذا ما دفع بنا إلى 

  . في المسرحیة" بائعة الورد"معرفة دلالة عنوان 

یجعلنا نتفاءل ویحیلنا إلى جمالیة " بائعة الورد"عند اطلاعنا على عنوان المسرحیة للوهلة الأولى  

  .ینة نسبة لجمال الورود، لكن عند تصفحنا للمسرحیة نجد ما هو عكس ذلكمع

وأیضا اللافت للنظر أنّه خصص عنوانه بالتأنیث لنفهم أن من تقوم به هي امرأة من شخصیات   

لا تستعجل یا ابن العم، فإنّ هذه المرأة مجرد : خذیر: "مسرحیته وهذا ما نلاحظه في المثال الآتي

  . 2"بائعة ورد

ما هي إلاّ شخصیة من هذا العمل وتحمل اسم " بائعة الورد"فالعنوان هو جزء من المسرحیة لأنّ   

نسبة إلى عملها الذي تقوم به، وهدفها الوحید " بائعة الورد"، انتحلت هذا الاسم "عائشة عبد الباقي"

  .منه الوصول إلى أولادها

ان بجمال الورود المذكورة  یتحول أثناء دراستنا وما لفت انتباهنا في الوهلة الأولى من جمال العنو   

للمسرحیة إلى معاناة وآلام وغیرها من الصفات التي تدل على الحزن والشقاء والعذاب، واتخذت 

هذه المهنة كأمل یقودها إلى فلذات أكبادها، وكذلك تكون وسیلتها للانتقام من الذي دمر حیاتها 

  .عمار

مسرحي مباشرة لأنّه غیر مبهم ولا یعتریه الغموض، فعند قوله نذهب إذا فعلاقة العنوان بالنص ال  

  . مباشرة ونؤوله أنّه متعلق بامرأة وفیه تشویق یجعل القارئ یقرأ العمل المسرحي من أجل هذا
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تنحصر وظیفة العنوان هنا في إیحائیة وجمالیة لأنّ الكاتب عند توظیفه لعنوانه أراد أن یوحي لنا   

ل لكن فیه الكثیر من الأشواك، وهذا ما یلخص لنا معنى معاناة عائشة الطویلة قبل بأنّ الورد جمی

لي یحب الورد :"وصولها إلى السعادة المتمثلة في أولادها، وكل هذا یلخصه لنا المثل الشعبي القائل

 أنا إذن ابن عائشة وشافیة: لطفي :"ونستطیع التمثیل بالمقطع الآتي من المسرحیة ". یصبر لشوكُ 

  أختي 

ابني العزیز الذي لم أنساه، شكرا یا إلهي فإني كنت واثقة ..الحمد الله، ابني " وترتمي لعنقه: "عائشة

وهذا ما دل علیه العنوان وأوحى إلیه بعد كل العقبات .  1"من عدلك وإنصافك إنّ وعدك حق 

السعادة لها  والصعاب التي مرت بها توصلت في نهایة المطاف إلى حلول لكل ما هي فیه وعودة

  .من جدید

والوظیفة الجمالیة تكمن في ما المدى الذي ساهم فیه هذا العنوان للفت انتباه القارئ والمتلقي وجعله 

  .یقبل على هذه المسرحیة بلهفة

ومن كل ما ذكرناه سابقا نتوصل إلى أن العنوان هو تضمین لما موجود في المسرحیة، لأنّه   

  .هو مأخوذ من مهنة بطلة المسرحیة عائشة"بائعة الورد" مقتبس منها ویتضمنها فعنوان

كل منهم له " بائعة الورد"والمسرحیة " بائعة الخبز" وفي الأخیر یمكننا القول أن عنوان الروایة  

لكن بصفة " البیع"لیقوما بفعل نفسه " بائعة"دلالة خاصة حتى وإن تشابها في جزء منه وهو كلمة 

  .والثانیة الورد، وهذا ما جعلهم یلتقیا في نقاط ویختلفا في أخرى مختلفة الأولى تبیع الخبز
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   :الثوابت-2

وبعد تطرقنا إلى أهم المتغیرات بین كل من الروایة والمسرحیة وما هو دورها في إعطاء كلا 

العملین مكانة سامیة ترفع به، وهذا یأخذنا إلى التصریح عن أهم الثوابت الاجتماعیة بینهما ومن 

  نتساءل ما هي أهم الثوابت بین الروایة والمسرحیة؟ هنا 

  :المعاناة والصبر- 1- 2

المعاناة كظاهرة نفسیة تعتبر نقصا في البشر، فتؤثر على الإنسان عجزا فیمسح على الروح بمسحة 

لا واعیة، تلقي به في عالم یجعله یشعر دائما بالنقص وعدم التساوي مع الآخرین في الاستمرار 

ادیة مثلهم، وبما أن الإنسان یتصف بصفة الأنانیة وحبه المستمر للبقاء جعله یسعي بالحیاة الع

جاهدا لملأ  ذلك الفراغ الذي یتجلى في المعاناة، بالتطلع دائما إلى عوالم لا یرقى إلیها الأشخاص 

  . العادیون وبالتالي یمكننا أن نصنفها فیما یسمى باللاوعي 

طرف الأشخاص بما یسمى بالصبر وهو صفة حمیدة یتصف بها من ویقابل دائما هذه المعاناة من 

یفكم بدأت المعاناة ستنتهي لا محالة بمقابلتها بالصبر وعدم الملل من صراعات :هم على یقین أن 

  . الحیاة الدائمة التي لا تنتهي

دث له وبهذا على كل فرد أن یمتلك القدرة على التحمل والاستمرار وعدم الخضوع والیأس مما یح  

ویقابله أثناء مساره الیومي في الحیاة من المعاناة، ولهذا عندما نقول المعاناة دائما نرد فیها بكلمة 

  .الصبر، وعلى الرغم من من معناهما المختلف إلا أننا إذا قلنا المعاناة دائما نقابلها بالصبر

  :المعاناة- 2- 2

كاتب إلى عمل أدبي فني راقي، لتخرج لطالما كانت المعاناة هي العنصر المهم الذي یدفع بال

الإبداع الحقیقي المخزن في عمق المبدع، كما أنّه لیس بمجرد معركة داخلیة مع النفس، فهل 

تستحق الحیاة أن یعیش أحدهم معظمها في ألم وبؤس لا متناهي دون سعادة وأمل لا یفعل هذا 
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حساس بالحب والسعادة، لأنّه یستحیل فدائما هناك شیئا  في الحیاة یجذبنا إلیها یجعلنا نعیش الإ

على الفرد أثناء سیره في الحیاة یواجه العدید من المصاعب تجعله یعیش معاناة معینة نفسیة 

وجسدیة منها، كما یعیش في أحیان أخرى السعادة لهذا یصعب علینا القول الحیاة كلها معاناة أو 

  .العكس

إلى فهم أكثر عنها، فالألم المتولد داخل نفسیة كل  ومن هنا نطرح تعریفا للمعاناة حتى نتوصل   

فرد هو شعور یأتي من حادثة أو واقعة حدثت للفرد ویصبح یعیش صراعات داخلیة لا ترحم، 

إنّ مشاعر الألم والمعاناة والبؤس هي مشاعر داخلیة على وجود الإنسان، وأنّها لا "فالمعاناة هي

وما نفهمه من هذا القول أن المعاناة اعتبرت   1"ینتهيتعدو أن تكون تعكیرا للصفو لا یلبث أو 

  . شيء داخلي على الإنسان ووجوده بصفة عامة، كما أنها تقلب حال الإنسان بتعكرات لا متناهیة

والملاحظ في الأعمال الأدبیة أنّ المعاناة سمة بارزة فیها، لأنّها المنطلق الذي ینطلق منه   

ي، ونجد إبداعات دوستوفیسكي  وغیره ممن وصلت أعمالهم إلى المؤلف من أجل كتابة عمل إبداع

العالمیة وترجمت بمعظم لغات العالم، فما عالجوه من مواضیع كان منطلقه الألم من الواقع 

المعیشي،فحتى ما كتبوه بوعي وبكلمات مبسطة لكنها تعبر دائما عن شيء خفي مؤلم في الذات 

لمات المكتوبة المرسومة بقلم یتألم، والتي تنتهي بنهایة اللّغة الكاتبة، فالمعاناة تبقى أكبر من الك

  .والتدفقات المنبثقة من وجدان الكاتب

لاشيء یجعلنا "كما نجد ألفید دو موسیه یقول مقولة رائعة عن الألم وأهمیته في حیاة الإنسان   

أنه یجعل منه ذو  ون ثم كانت صعوبة الألم وما یحدثه في حیاة الفرد إلى" عظماء غیر ألم عظیم

عظمة ومكانة ، لكن لا یمكننا أن نتغاضى عن جانب آخر وهو أن كثرة الألم والمعاناة تقتل في 
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الفرد إحساسه بالشيء وتصنع منه حجرا لا یخضع للظروف، وهنا یأتي دور الصبر وأهمیته في 

  الحیاة من أجل التحمل والتحدي للصعاب  

عملا أدبیا فنیا خالدا، یحاول تخطي الصعاب وتجاوزها بعمله  فإن كان المبدع یخلق من المعاناة  

المبدع، أو یفر من واقعه إلى عالم یتحكم فیه بتدخل مخیلته فیصنع عملا مخالفا لواقعه، لكن 

الشخص العادي تختلف نظرته إلى المعاناة فتحصره في صراعات لا تنتهي وتجعله یفكر في وضع 

  . عن العالم ومن هم حولهحد لحیاته، كما أنّه یصبح منعزلا

  :أهم أقوال الأدباء عن المعاناة-أ

سنحاول في هذا المقطع أن نتطرق إلى مجموعة من الأدباء حول السبي الحقیقي الذي قادهم إلى   

الإبداع، فنجد العدید منهم  یعطون للمعاناة المكانة السامیة في كل الأعمال الأدبیة، ربما لأنّها 

عة التي ترسم وتنحت لنا صورة ممیزة عن طریق التعبیر عن المعاناة، هذا ترتبط بالذات المبد

یجعلنا نكشف الدور الحقیقي لها في الأدب المُبدع، لطالما كان یقول الفیلسوف الألماني 

هذا القول یجعلنا نفهم أنّ المعاناة هي . 1"الإبداع ولید المعاناة ولا إبداع دون معاناة"شوبنهاور

یة والعمود الفقري الذي یقوم علیه العمل الأدبي، لأنّه یستحیل كما یقول شوبنهاور أن الركیزة الأساس

یكون هناك إبداع دون معاناة، فهو ولیدها ومنها یكون، وبهذا فالكتابة لیست مجرد فعلا للمواساة 

  .فقط بل تجاوزت ذلك التعبیر عن الذات المبدعة

تب لا یخلو من المهام الصعبة، ولا یستطیع أن یضع إن دور الكا: "قال ألبیر كامو في هذا الشأن

نفسه الیوم في خدمة أولئك الذین یصنعون التاریخ، فهو في خدمة أولئك الذین یعانون من 

فألبیر كامو في قوله هذا بین لنا دور الكاتب الصعب بحیث لا یمكنه أن یخدم الذین .2"التاریخ
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للذین یعانون منه ویمكننا القول أنه یقصد هنا صنعوا التاریخ أي هم الأقویاء، بقدر خدمته 

الضعفاء، فألبیر كامو قد ربط الإبداع بالتاریخ وما یمكن للمبدع والمؤلف إلاّ أن یهتموا بما یعانوا 

منه وبهذا فالمعاناة هي أساس قیام العمل الأدبي الإبداعي وهكذا تصبح الكتابة صوت من لا 

  .صوت له

نّ شفیعي الوحید فیما أفعله الآن هو أن الذي یحدوني إلى الكتابة لیس إ: "دویستویفسكي یقول أیضا

ما یحدو إلیها سائر الناس، إني لا أكتب بغیة الحصول على إعجاب القارئ ومدیحه، إنّما تدفعني 

  .    1"واستخراج ما تنطوي علیه نفسي من الأمور المعینة والوضعیة...إلى ذلك حاجة داخلیة

الكتابة المعبر الوحید عن كل ما یشعر به من ألم ومعاناة، والمتنفس الذي  دویستویفسكي جعل من

  لا یمكن أن یتخلى عنه لأنّ دور الكتابة الأسمى والأرقى دائما هو التخفیف من حدة المعاناة، 

عند المبدع والقارئ على سواء؛وأي عمل فني ولد من رحمها كان أدبا راقیا ذو مكانة سامیة في 

  .الإبداع

لا یمكن لمبدع أو مؤلف أن یبدع أدبا سامي إلاّ عندما یحادث نفسه ویصیغ معاناته في قالب ف  

بطریقة فنیة وفي الوقت نفسه یهرب عن واقعه، ویجعل منها  فني جمیل یحاكي به القارئ والمتلقي،

الواقع  كلمات وألفاظ یتحكم فیها كما یرید، وبهذه الكلمات یرسم لنا أسمى وأرقى الآداب یحاكي بها

  .المعیشي، فألفاظ الألم أكثر دقة وتعبیر وصدق

إن من بین ما هو مكتوب لا أحب غیر : "ولنیتشه رأي عن دور المعاناة في الإبداع وهذا في قوله

  . 2"ذلك الذي یكتبه امرؤ بدمه، أكتب بالدم وستكتشف أن الدم عقل
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ى درجاتها، فسیلان الدم تسبقه دلت لفظت الدم هنا على المعاناة لكن في أسمى معانیها وأعل 

معاناة طویلة، ونیتشه جعل من العمل الذي یعالج المعاناة الأحب إلیه من غیره، والألم هو عقل 

  .عنده فمنه یستلهم الأدیب أرقى الآداب

إنّ كلماتنا ستبقى میتة لا حراك فیها هامدة أعراسا من الشموع، فإذا متنا من :"یقول السید قطب 

وعاشت بین الأحیاء، كل كلمة قد عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حتى فعاشت  أجلها انتفضت

یبین لنا السید قطب من خلال قوله أنّ الكلمات لا . 1"بین الأحیاء والأحیاء لا یتبنون الأموات

معنى لها إذا لم تكن مؤثرة تحرك مشاعر قارئها فلا معنى لها، كما أنه اعتبر أنّ الموت من أجلها 

ا خالدة تعیش بروح بین الأحیاء، وتموت إذا لم تلد من عمق الذات، وظن أنّه لا یمكن لمیت یجعله

أن یعیش وسط الأحیاء، وبهذا الوصف استطاع السید قطب أن یوصل لنا أهم مغزى ألا وهو 

الكتابة دائما هي الروح الثانیة لكاتبها من خلال معالجته لمعاناته، فإذا مات هو بقت هي خالدة لا 

  .تزول ولا تنتهي على مر السنین 

ومما سبق ذكره من أقوال قالها من لهم علاقة بالإبداع، أو من خلد الزمن كتاباتهم نفهم أن   

المعاناة لها دور بارز ومهم في بناء عمل أدبي هادف  ولا یزول، وأیضا نتوصل إلى أن كل أدیب 

  .له خلفیة مؤلمة یكتب لها ومن أجلها، حتى ینفس عن نفسه

ومن كل التقدیم السابق حول المعاناة وما تتركه في العمل الفني یجعلنا هذا نعرج على أهم  

وكیف جعلها الكتاب تتزاوج " بائعة الورد"ومسرحیتنا " بائعة الخبز"المعاناة الموجودة في روایتنا

  .والشخصیات، لتجسدها في قالب فني متمیز وجمیل یعكس الصورة الحقیقیة للنفس الكاتبة
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بطریقة یجسد فیها معاناة امرأة عاشت الألم في " بائعة الخبز"روایته " كزافیه دو مونتبان"لقد كتب   

المجتمع الغربي، فكان یحاول عكس تلك الصورة من خلال كتابة هذه الروایة، ومن المقاطع الدالة 

  :على ذلك نجد

  :المقطع الأول

به وهي لا تشعر بقدمیها ولا بالأرض من  وغادرت..الذي حمل حصانه اللعبة..حملت جورج "...

  .تحتها

وخشیت من أن یلحق بها أحد ...وانروت تحت الجسر وهي تضم الطفل إلیها ..ووصلت إلى النهر

وأشرق علیها الصباح، وتوقفت حین بكى جورج ..فعادت للسیر وهي لا تعرف إلى أین المسیر

  فقالت والحزن یعتصرها، ..طالبا طعاما

  .ى القریة، لقد أوشكناحین نصل   إل- 

  .لا أستطیع المشي- 

  فحملته، وبدأت أشباح مباني القریة تلوح في الأفق، فوضعت جورج على الأرض وقالت برفق،

  1."انتظر هنا إلى أن أعود

  :المقطع الثاني

وتقدم منها أحد رجال الشرطة، وخفق قلبها من جدید وهي ترى اللحظة الحاسمة، فضمت إلیها "

  العمدةابنتها فقال 

  ستأتین وحدك، وابنك سیذهب إلى الملجأ  - 

  صاحت 

  أغثني ..أبتاه..لا تفرقوا بیننا...مستحیل- 

                                                           
  . 39كزافیه دومونتبان، بائعة الخبز، ص، 1
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  فقال الأب بهدوء 

  وقتها عودي، وستجدینه في انتظارك...ابنك سیبقى لدینا إلى حین ظهور براءتك...لا تجزعي

  :وقالت كلا ریس الأخت

  وسأكون أما له إلى أن تأتي أمّه الحقیقیة 

  ظر جورج إلى أمّه،وصاحون

  أمّاه 

  :فمسحت دموعها ورسمت بسمة وهي تقول

تتجلى لنا المعاناة في هذه المقاطع من خلال ما تمر به  1"انتظرني هنا إلى أن آتي یا صغیري

من صعاب، والمقطع الأول یبین لنا هروب جان فورتییه برفقة ابنها جورج هلعا مما "  جان فورتییه"

فا، لتصادف أثناء هروبها مشقة وعناء ومصاعب طول سیرها من جوع حدث في المصنع وخو 

طفلها وخوفها هي من أن یلحق بها أحد، لیصور لنا الكاتب المعاناة التي تمر بها جان فورتییه 

وكیف تحملت كل ذلك من أجل طفلها الوحید جورج حتى تؤمن له مكانا آمنا، وبدت على وجهها 

منذ وفاة زوجها التي تركها وحیدة تصارع الحیاة وتعاني فیها، لینتهي ملامح الحزن التي لم تفارقها 

  .طریق هروبها بوصولها إلى القریة، التي ستجد فیها من یعطف علیها وعلى طفلها

أما المقطع الثاني فیكمل لنا معاناة جان التي بعد فرارها ووصولها إلى بیت الأب لوجییه تجد   

، وهروبها من ما "السید لابرو"ا حدث من قتل وحرق للمصنع ونفسها المتهمة الوحیدة في كل م

وقع في المعمل الذي أكد علیها كل التهم والجرائم، وهنا نبدأ معاناتها الحقیقیة من خلال دخولها 

راحت تدافع عن نفسها ولكن كان هذا " لوجییه"السجن ولما أتت الشرطة لأخذها من بیت الكاهن 

ضدها، وفرارها عن ابنها الذي لم تسمح لهم بأخذه إلى الملجأ بكت شبه مستحیل لأنّكل الأدلة 

                                                           
  .50، 49كزافیه دومونتبان، بائعة الخبز ، ص،   1
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صارخة متألمة على الوضع الذي وضعت فیه، والمعاناة القاسیة التي تمر بها، ووعدها الأب بأنّه 

هو الذي سیكون الكفیل لابنها ولم یذهب إلى الملجأ، ومسحت دموع أسها وقالت لابنها انتظرني 

  .ن المجهول الذي هي ذاهبة إلیههنا إلى غایة عودتها م

ومن هذا نلاحظ أنّ المعاناة كانت محور الروایة، حیث تعیش المعاناة شخصیة جان، بدایة من   

هروبها من المصنع وما حل به وفرارها لا إرادیا وغیر واعي وهو ما أوصلها إلى دخول السجن 

  .  اوترك طفلیها دون معیل، وهذا جعلها تعیش ألما وأسا في حیاته

وهذا أثناء "عائشة "قد عالج مسرحیته عن طریق المعاناة التي تعیشها المرأة " وأحمد رضا حوحو"

  :صراعها مع الحیاة ویظهر هذا من خلال المقاطع الآتیة

هكذا تطردني؟ بعد الأعمال التي قاب بها زوجي في خدمتك، خدمك بكل شرف وذلة إلى : عائشة"

ل هذا لا یهمك ، تطردني، فماذا سیكون مصیري أنا أن مات في مصنعك وفي خدمتك، فك

  وأولادي؟ إنّ هذا لا یهمك أیضا، ولكن أعمالك هذه ستعود علیك بالشؤم یا سیدي   

  هل هذا تهدید منك؟: أحمد

لا فأنا لا أهدد أحدا إني أقبل البلاء الذي أصابني ضربة إني لم أقم بواجبي وأستحق الطرد :عائشة

  ذلك نجد مقطع آخر یجسد ویؤكد لنا المعاناة التي تمر بها بطلة الروایة وهووك 1"وسأغادر المعمل

  لا تبكي یا ابني، تعال فإن االله معنا :عائشة"

  إنّ ولدك لا یذهب معك یا سیدتي :الشرطي

صور لنا معاناة عائشة  " فأحمد رضا حوحو"  2"صارخة أتریدون أن تحرموني من ولدي؟: عائشة

ة لما تعیشه في حیاتها من صراعات وآلام، وهذا ما لاحظناه في المقطع وجعلها المرآة العاكس

                                                           
  .253أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .242المرجع نفسه،ص،  2
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الأول المأخوذ من المسرحیة عندما بدأت مأساة عائشة لما طردت من المعمل الذي كانت عاملة 

فیه كبوابة، وأصبحت تفكر فیما ینتظرها من معاناة وكیف ستعیش بدون عمل ومعها والدان؟فراحت 

فعلته وكیف أن زوجها فني حیاته في خدمته وهي الآن تطرد كأن شیئا تلوم  صاحب المصنع عن 

لم یكن وبهذا یمكننا القول أن معاناة عائشة عبد الباقي الحقیقیة بدأت حین مات زوجها وتركها 

  .تصارع الحیاة ومآسیها

وبها لما أما المقطع الثاني فنلاحظ من خلاله تأزم المعاناة وهذا أثناء دخول عائشة السجن بعد هر   

حرق المعمل جعل كل التهم تلتصق بها فمعاناتها كانت قاسیة لما أجبرت على ترك ولدیها 

ووحیدین ولن تراهم بعد ذلك حتى إلى یوم لا تعرفه، فسارت والدموع في عینیها لتبدأ معاناتها 

  الحقیقیة  من هنا من الیوم الذي أفادتها فیه الشرطة، ونار فراق طفلیها لن تخمد

ي الأخیر یتضح لنا معاناة المرأة في المجتمعات هي أساس إبداع هذین العملین الأدبیین سواء وف  

" في مسرحیته بائعة الورد" أحمد رضا حوحو"أو " بائعة الخبز"في روایته " كزافیه دومونتبان"عند 

  لكن لكل واحد منهما جسدها حسب طریقته الخاصة 

  :ن والتشابه بینهما في طریقة تجسید المعاناة في النقاط الآتیةوهذا ما جعلنا نتطرق إلى أهم التبای  

یعالج كل من الكاتب المسرحي والروائي المعاناة بالطریقة التي یراها كل منهما مناسبة وتتلاءم - 

  .وعمله الفني

  .كل عمل فني یعالج معاناة ومأساة إنسانیة  سواء خاصة أو غیر ذلك- 

  .عي فنيالمعاناة هي منطلق كل عمل إبدا- 

في المسرح تكون المعاناة تجسیدیة مشاهدة من طرف الجمهور ویتفاعل معها حضوریا، بینما - 

  .الروایة تكون العكس والشعور بها فردیا

  . یمكننا القول دائما أنّ المسرح عندما یعالج المعاناة یسعى إلى تقدیم حل لها- 
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اة یجعل من عمله أكثر قیمة ومتابعة من من النقاط السابقة نلاحظ أنّ تعبیر الكاتب عن المعان  

طرف الأفراد، لأنّه یصل إلى أعماق الأشخاص، فیعالجهم بطریقة فنیة تناسب الواقع الذي اقتبسها 

منه، لهذا دائما الأدب الذي یعالج هذه المواضیع یكون أجمل وأروع وهذا حسب أقوال الأدباء في 

یبدعوا " أحمد رضا حوحو"و"كزافیه دومونتبان"كل من حد ذاتهم التي ذكرناها سابقا، وهذا ما یجعل 

  .في أعمالهم الفنیة لأنّهم عالجوا قضیة إنسانیة

وفي الأخیر یمكننا القول أنّ  المعاناة هي الوحیدة والأوحد في تقدیم عمل أدبي خالد، بل هناك   

ي تختلف عدة أمور أخرى تجعل مكن العمل الروائي والمسرحي یرتقي إلى أسمى المراتب وه

  .باختلاف أمور عدّة 

من كل المعاناة التي مرت بها الشخصیة البطلة في الروایة والمسرحیة إلا أنها صبرت على كل   

  هذا وقبلت الذي حدث بكل صبر وأمل في غد تفرج فیه الأمور وهذا ما نجده في المقطع المأخوذ 

  :فیمایلي" بائعة الخبز"من 

  :وتدخلت جان قائلة "

  یجار غرفتك یا سیدي ؟ كم كان إ- 

  مائة وخمسون فرنكا - 

  .سآخذها- 

  .1"وهكذا باتت جان، الجارة الأقرب إلى لوسي

من هي هذه : عمار:"ونجد أیضا مقطع في المسرحیة یتقاطع مع المقطع المأخوذ من الروایة وهو  

  المرأة ؟ 

                                                           
  . 88كزافیه دومونتبان، بائعة الخبز، ص،   1
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تم كثیرا بشافیة وتعتني بها لا تستعجل یا ابن العم، فإنّ هذه المرأة مجرد بائعة ورد، وهي ته: خذیر

هذین المقطعین المستخرجین في كل من . 1"كابنتها، هذا كل ما أعرف، وإلیك سجل من دار الأیتام

الروایة والمسرحي یتضح لنا الصبر السائد عند كل من جان فورتییه بطلة روایة بائعة الخبز التي 

وهذا لیس بصبر عادي بل هو قمة  كانت ترى ابنتها كل یوم أمامها ولا تستطیع قول ذلك لها،

الصبر، أن تصبر عن معانقة ومداعبة ابنتها التي لم تراها لسنین لیس بالأمر الهین، ونفس الشيء 

فعائشة أیضا على قول الحقیقة لابنتها، وتحملت البعد لها من " بائعة الورد"نجده في مسرحیة 

  . جدید

قف الصعبة تزول فدائما یربط الإنسان آماله في الصبر إذا یجعل من كل المعاناة تتذلل والموا  

  . الحیاة بالصبر وتخطط لتتخلص مما یكون عائق في طریقه

  : الحب الذي تحول لانتقام- 3- 2

الحب دائما شيء جمیل ورائع في الذات الإنسانیة، وبدون حب لا یمكن أن یتألف ویعیش البشر  

ها الأساسیة لأنّه یجمع ولا یفرق بینهم، لكن فیما بینهم بسلام وهناء، فهو جوهر الحیاة وماهیت

الصعب عندما یتحول هذا الحب إلى انتقام عندما تتغیر المشاعر من مرحلة إلى مرحلة  ویزرع 

  بداخل القلب المحب حقدا وكرها لا ینتهي فما هو مفهوم الحب؟ وما هو مفهوم الانتقام؟ 

  :مفهوم الحب-أ

الحب ، الوداد وعند الفلاسفة میل إلى الأشخاص أو :"هورد تعریفه في معجم الوسیط على أنّ  

  .2"أحباب وأحبة، وحباب، ویقال في الترحیب حبا أكرامه...الأشیاء العزیزة، أو الجذابة أو النافعة

  . الحب إذا هو میل شخص ما نحو شخص آخر ویصبح عزیز علیه، وهذا ما نسمیه بالحب  

                                                           
  .251أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   1
  . 151عجم الوسیط، ص،مجمع اللّغة العربیة، م  2
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لیس مهارة خاصة ولا حاجة إلى تعلیم، إنّما هو الحب :" عرف في كتاب معنى الحب على أنّه

نزوع فطري، والنزوع الفطري هو ذلك الاستعداد الخاص للروح كي تكون قادرة على معرفة الحب 

الحب إذا شيء فطري في الإنسان ولیس له أیة مهارة وتعلیم لأنّه لا . 1"حین تلتقي بالمحبوب

  . تقى الروح بالمحبوب تحبه دون أي سيءیحتاج إلیهم، حتى نعرف الحب، ودائما عندما تل

هو اسم الصفاء المودة، لأنّ العرب تقول صفاء وبیاض الأسنان ونظرتها  : "وعرف أیضا بأنّه

حبب الأسنان، وقیل الحبان، ما یعلو الماء عند المطر الشدید، وعلیه غلیان القلب وثورته عند 

  ومن هنا الحب 2"للزومه الأذن، وقیل غیر ذلكالعطش والاهتیاج إلى لقاء المحبوبة وقیل هو القرط 

متعلق بالأمور الوجدانیة لا یرى بالعین المجردة، إنّما هو مجموعة إحساسات یعیشها الفرد بداخله  

  .ویختلف من شخص لآخر

والحب شيء ذو قداسة عند الإنسان على اختلاف أعراقه وأجناسه، فعندما نقول كلمة الحب  تدل 

والنقاء والصفاء وهذا لمكانته السامیة والراقیة في النفوس البشریة، لأنّه أجمل  دائما على الطهارة

  . وأروع ما یمتلك الإنسان في هذه الدنیا، المشاعر الصادقة النابعة من طهارة القلب هذا هو الحب

والحب إذا لیس بالشيء الثابت .  3"الحب فضل ینتحل، وحال تتحول:"أما الحب عند المنفلوطي هو

  .النفس البشریة وهو دائما یتحول ویتغیر مع الزمن في

هذا التعریف للحب یقودنا إلى التعریج أیضا على الانتقام باعتبار أن ما سنتطرق إلیه هو عنصر 

  . الحب الذي یتحول إلى انتقام، و بهذا یمكننا القول أن المنتقم اسم من أسماء االله الحسنى

ین و البغض علیه لدرجة كبیرة، كما أنه یتصف بصفة الانتقام إذا هو الحقد اتجاه شيء مع

  . اللامبالاة و لهذا فالانتقام یتولد بعد ألم وحقد كبیران

                                                           
  . 28عادل صادق، معنى الحب، مكتبتنا كنوز من المعرفة ، ص،   1
  .7، ص، 1علي بن یحى المرزوقي، مفهوم الجب عند أهل السنة والجماعة، دار الصمیعي ، ج   2
  .182مصطفى لطفي المنفلوطي، النظرات،  دار الجیل، بیروت،ص،  3
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ومن خلال هذا ننتقل إلى التمثیل من الروایة والمسرحیة التي وجد فیها هذا النوع من الحب أیض، 

  . من خلال عدم خضوع بطلة العملین لما تریده إحدى الشخصیات منها

الحب الذي تحول إلى انتقام من خلال "  لكزافیه دومونتبان" "بائعة الخبز"ر لنا في روایة یظه

  :المقاطع الآتیة

وتعالى إلى من یحبك ویحب ...أتركي هذا المصنع الذي متى فیه زوجك ..لا تترددي "...

  .سعادتك

  متأكد من   ولكني...وإذا لم تحضر فاالله وحده یعلم أي نوع من الحماقات یمكن أن أرتكب 

  . 1"حضورك

  : وأیضا

وعاد إلى ...كان یمكن أن تختاري حبي ولكنك اخترت أسوء ما في...لقد حكمت على نفسك بنفسك"

ودخل من الباب الخلفي بالمفتاح ... المصنع وقد أجل فكرة سفره حتى لا تحوم حوله الشبهات

از التي كانت قد نقلتها إلى المنسوخ، واقترب خلسة من غرفتها المضاءة، وعثر على زجاجات الج

وسكب بعض الجاز على المكتب وعاد ...الغرفة المجاورة لحین الرحیل، أخذها وتوجه إلى الورشة

یتضح لنا في المقطع الأول حب جارود الكبیر لجان فورتیه بحیث . 2"وأشعلها...إلى ورشة الخشب

ه أنه كان یحاول ان یقنعها كان یحاول إسعادها بشتى الطرق ولا یبالي بشيء، ونجد في رسالت

بالهروب معه والمصنع الذي مات زوجها فیه، وتمسك بید من یحبها وتهرب، لكن في نهایة الرسالة 

  .   كان یهددها إذا لم تأت سیقوم بفعل شنیع

                                                           
  .37ص كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز،  1
  . 38المصدر نفسه،ص،   2
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یتحول هذا الحب الكبیر فلحظة من مشاعر وجدانیة جیاشة إلى حقد وكره كبیران بعدما رفضت 

لإلى مكان آخر وترك المصنع، وأثناء انتظاره لها لم تأت فأشعلت بداخله  جان الفرار مع جارود

نار قبل أن یقوم بتجسیدها على الواقع، لما تذكر أن الرسالة التي كتبها لها ستكون دلیلا ضده 

وستدخله السجن ویعاقب، وهذا ما جعله یستشیط غضبا ویحرق المصنع بالجاز الخاص بها الذي 

رة ویهرب ویتركها تعاني من كل الأفعال التي قام بها هو،وبهذا وبعد حب كبیر كانت تستعمله للإنا

وبهذا فالانتقام یبدو واضحا في الروایة فبعد حب .من طرف جارود لجان تحول إلى أكبر انتقام منها

  .تتحول الأمور إلى أكبر انتقام، لیجعل جارود جان تعیش في نار حقده لسنوات

یضا أنّ المسرحي یوجد فیها هذا، الذي یبرز لنا، من خلال المقاطع وعلى غرار الروایة نجد أ

  :الآتیة

أنتظرك هذا المساء عند منتصف اللّیل أمام باب المصنع لنسافر معا، وإذا رفضت فإني ... عائشة"

  1"قادر على القیام بعمل فضیع وإلى اللّقاء یا عزیزتي عائشة

  :وكذلك

  النار...النار: الصوت"

  فإن المصنع یلتهب  ...الماء...اء الم: صوت آخر

  أین المعلم أین هو؟: صوت آخر

  "تطل فترى اللّهیب، فتحمل طفلیها للهروب، فتسمع عمار"

انتقم عمار من عائشة بالطریقة .  2"فلیأتي معي أحد لإنقاذ المعلم فإنّه داخل المصنع: عمار

ر لها ومشاعره الجیاشة التي لا تنتهي الفظیعة التي رآها الأنسب لیشفي غلیله منها، فبعد حبه الكبی

                                                           
  .237أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .238المرجع نفسه، ص،  2
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حولها، انتقم منها أشد انتقام في حالة غضب، وهذا بعدما أرسل لها رسالة یحاول فیها إخبارها بأنّه 

ینتظرها للفرار معه، وفي نهایة الرسالة یهددها بالأبشع إذا لم تأت، ومع ذلك لم تذهب معه ووقع 

ق المعمل، وهروب الفاعل عمار الذي ظن أنّه مات الذي لم یكن متوقع قتل صاحب المعمل وحر 

من أجل سیده، والتصاق كل التهم بعائشة عبد الباقي، وبهذا لبس حب عمار معطف الانتقام  من 

  . عائشة التي اعتبرها  أنّها هي من اختارت هذا لها، لأنّها رفضت ید العون التي قدّمها لها

في نقطة مهمة  وواضحة هي الحب الذي تحول لانتقام،  وبهذا فكل من الروایة والمسرحیة التقیا  

ففي الروایة نجد انتقام جارود من جان فورتییه التي كان یحبها، وفي المسرحیة نجد انتقام عمار 

من عائشة بعد حب كبیر دام سنوات، وعمل المستحیل للوصول إلیها، لكن كل شيء انقلب في 

الواقع، وبنفس الطریقة انتقمت كل من الشخصیة لحظة غضب وتحول إلى نیران من القلب إلى 

  .الموجودة في الروایة والمسرحیة، وهي الحرق لیدل لنا هذا على شدة الغضب والحقد

وفي الأخیر یمكننا القول أنّ الحب شيء جمیل إذا كان بدون مقابل، بصدقه وصفائه لكن یفقد   

ن محبوبه، وعندما یرفض القیام بالشيء الحب معناه الحقیقي إذا كان الذي یحمله یرید شيء ما م

یقابله بأفعال شنیعة لم تكن متوقعة، فتتحول كل تلك العواطف الوجدانیة في لحظات إلى انتقام 

  .هادم

  :الالتزام- 3

كل أدیب أثناء كتاباته لنصه الأدبي یلتزم بظاهرة ما فیه، فنسمیها هذه الظاهرة بالالتزام، فهو   

شاكل الأمّة التي یعیش فیها، محاولا طرحها في نصوص مختلفة ومن یعالج من خلاله قضایا وم

  هنا ما معنى الالتزام؟
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  :مفهوم الالتزام- 1- 3

الالتزام :"ورد تعریف الالتزام في عدّة كتب ومن أهمها ما جاء في تعریف مجدي وهبة على أنّه  

لمجرد التسلیة غرضها  في الأدب اعتبار الكاتب فیه وسیلة لخدمة فكرة معینة، عن الإنسان لا

الوحید المتعة بالجمال، والأدیب الملتزم هو على حد قول الدكتور محمد مندور،المقدر لمسؤولیته 

  ومن هذا التعریف نجد أنّ ظاهرة الالتزام طریقة یعتمدها   1"إزّاء قضایا الإنسان والمجتمع في عصره

وغرضها دوما الجمال، والأدیب الملتزم الكاتب لخدمة فكرته، التي هي لیست فقط من أجل التسلیة 

  .حقا هو الذي یستطیع تحمل مسؤولیته نحو الإنسان والمجتمع

إذا كنت ترید أن تلتزم فماذا : "كما نجد تعریف آخر للالتزام ، جاء في كتاب جون بول سارتر  

ي، وجعل هذا وبهذا نجد أنّ سارتر ربط الالتزام بالحزب الشیوع. 2"تنتظر تنظم إلى الحزب الشیوعي

ویقول كاتب كبیر التزم في أدبه أحیانا كثیرة، ولم : ونجد كذلك في كتابه. الحزب هو منبع الالتزام

اعتبر أن كل . 3"شر الفنانین أكثرهم التزاما"یلتزم كذلك في أكثر الأحیان ولكنّه نسي طابع إنتاجه 

ء معین ولا یتخلون عنه، وهذا أدیب ملتزم تطغوا علیهم صفة الشر وهي التي تجعلهم یلتزمون بشي

  . ما جعله یوصلوا الالتزام بالفنان الذي به شر

ومن خلال ما تطرقنا إلیه سابقا عن الالتزام نتوصل إلى أنّه هو قضیة أي أدیب یدافع عنها   

ویسعى جاهدا للوصول إلى فكرته المتواجدة في مخیلته وما نحته ورسمه سابقا، والكاتب المبدع في 

  .هو فنان في التزامهكتاباته 

ثبت ودام وكذا من كذا، : لزوما-الشيء) لزم: "(كما ورد في معجم الوسیط تعریفا للالتزام على أنّه

  .نشأ عنه وحصل منه

                                                           
  . 58ص،1984، 2وهبة مجدي، معجم مصطلحات الأدب في اللّغة العربیة ، مكتبة لبنان، بیروت ، ط 1
  . 7نشر، القاهرة، ص،محمد غنیمي هلال، دار النهضة مصر للطباعة وال: جان بول سارتر، ما الأدب، تر  2
  .7المرجع نفسه، ص،  3
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ألزمه المال، الفعل والحجة وغیر :أوجبه علیه، ویقال: وفلانا الشيء: أثبته وأدامه: الشيء) ألزم(

  .ذلك

ومن خلال هذا التعریف لالتزام نفهم أنّه یعني الثبوت . 1"جتهحج: ألزمه به وألزمت خصمي: ویقال

  والمداومة والتعلق بالشيء والأمر به، ویقال فلان التزم بالشيء؛ أي داوم علیه وتمسك به

وبعد كل ما تطرقنا إلیه حول الالتزام یجعلنا هذا نعرج على الالتزام المتواجد في مدونتینا الروایة   

طاع أن یلتزم كل كاتب بما یكتبه من أمور مجتمعه؟ وبهذا ما نوع التزام كل والمسرحیة، وكیف است

  ؟"بائعة الخبز"وكزافیه دومونتبان في روایته "بائعة الورد "في مسرحیته " أحمد رضا حوحو"من 

ومن خلال السائد في الروایة نلاحظ أن كزافیه  قد التزم بقضایا مجتمعه، وراح یكتب بطریقة    

انتماءه للمجتمع الغربي ولم یخرج عنه، كما أنه یكتب ما یراه هو مناسبا ویتمسك یراعي فیها 

بالشيء حتى وصوله إلى ما یرسمه في مخیلته ویجعل من عمله المبدع رسالة مقدمة في صفحات 

مهمة ینحت من خلالها مبادئ مجتمعه وصورته، لا یستطیع الكاتب أن یكتب وهو متأصل من 

  . ا یسعى للتخلص من المشاكل التي یعیشها الأفرادأصوله ومجتمعه، ودائم

حیث نجده لم یخرج عن " بائعة الخبز"في روایته " كزافیه دومونتبان"والآن تتطرق إلى إبراز التزام   

الالتزام الاجتماعي بل كتب روایته وهو یتقید به، حیث ذكر أمور مهمة تدل على الالتزام 

كان دائما مرتبط بمجتمعه، والأمر الذي سهل علینا تحدید بیئته  الاجتماعي، ولهذا نقول أنّ الروائي

  :التي  یعیش فیها، وهذا ما یظهر لنا من خلال الأمثلة الآتي

  :وقال الكاهن "

  .رغم أي شيء فلقد لجئت لنا ویجب علینا أن نساعدها إلى أن تتبین الحقیقة- 

                                                           
م، 2004/ه1425، 4مجمع اللّغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، ط  1

  . 823ص،
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  :قالت الأخت- 

  ولو ثبت أنّها الجانیة؟ - 

أعطیها بعض المال وأطلب منا أن تنصرف، فلن یحدث أي شيء بامرأة لجأت في هذه الحالة س- 

  ونجد مثال آخر یبین لنا الالتزام . 1"إلى بیتي

  : یتمثل في

  2"كانت تستحدث بثیاب الحداد بسیطة أنبقة...بمدینة ألفورتفیل ... في شارع ألفورت"...

  :ونجد كذلك

لمشكلة وراح مورتیمر یسمع منه وقال في وبكل خبرة راح جارود یدلي برأیه في حل هذه ا"

  أنت صاحب الفضل كله ...أرجوك لا تقبل هذا یا سید مورتیمر...النهایة

  وسأله؟- جارود- وأضمر في نفسه إعجابا بهرمان

  .3"وهل تنوي افتاح مصنع في أمریكا؟

اطع الثلاثة التي وهذا ما بدا لنا في المق" بائعة الخبز"وفي هذه المقاطع نكشف أن الالتزام في روایة 

مثلنا بها، ففي المقطع الأول نجد أنه قد وظف شخصیة الكاهن لوجییه في روایته، لیجعلنا نكتشف 

أنه یكتب من رحم المجتمع الغربي، ویراعي كل ما یحیط به  أمور خاصة به، وهذا ما تدل علیه 

النقاء والصفاء والطهارة لفظة الكاهن الذي هو عامل في الكنیسة وینادوه بالأب وهذا لأنّه مصدر 

  .في مجتمعه، كما أنّه یساعد كل من یلجأ إلیه حتى وإن كان على خطأ

وفي المقطع الثاني نجد دلیل آخر على التزامه الاجتماعي، وهو توظیفه للأسماء شوارع ومدن    

 لها صلة بمجتمعه الغربي، مثل مدینة ألفورتفیل وهي مقاطعة في الضواحي الجنوبیة الشرقیة

                                                           
  .823مجمع اللّغة العربیة، معجم الوسیط، ص،  1
  . 7كزافیه دومونتبان ، بائعة الخبز، ص،  2
  .56، 55المصدر نفسه ، ص،   3
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یجعلنا هذا نفهم أنّه كاتب یكتب بالتزام مع مجتمعه الغربي وبالضبط الفرنسي،  -فرنسا- لباریس

لیعالج قضیة الروایة بطرق مختلفة من أجل الوصول إلى حلول لها في الأخیر، لكن دون الخروج 

  . عن مجتمعه

أسماء تدل " نتبان كزافیه دومو "وأیضا للأسماء دلالة أخرى على ما كتبناه سابقا،  بحیث وظف    

وجارود، وجورج، مورتیمر، لوسي فنسان، كلها أسماء ذات صلة  جان فورتییه،: على التزامه ومنها

  . بمجتمعه الفرنسي الغربي

وقد تقید بالالتزام " بائعة الخبز"في روایته " كزافیه دومونتبان"ومما سبق ذكره یمكننا القول أنّ    

ناسب والمجتمع الغربي الفرنسي، فأسماء الشخصیات، وشخصیة الاجتماعي الذي تقید فیه بما یت

الكاهن،وأسماء المدن  المذكورة في الروایة، كلها تؤكد على ما ذهبنا إلیه، وهذا یدل على شدة 

  . تمسك واهتمام الكاتب بكل ما له علاقة بمجتمعه

د استند إلى الالتزام هو ق" أحمد رضا حوحو"وكالروایة لا تختلف المسرحیة عنها كثیرا، فنجد أنّ   

لیبین لنا الهدف منها، ویظهر لنا هذا في " بائعة الورد"كذلك، وعالج من خلاله قضیة مسرحیته 

  : المقاطع الآتیة

  : المقطع الأول

  عجبا ...ما هذا" یطالع الصحیفة: "الإمام"

  أي شيء؟ هل هناك أشیاء هامة في الجریدة یا سیدي الإمام : حسني

  .يء یهمني جدا ویهمك أیضا، هذا غریب، هذا فضیعنعم ش: الإمام

  .1"أي شيء بربك: حسني

  :كما نجد مثال آخر

                                                           

.239أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1  
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  .نعم لا تخافي یا ابنتي قال ابنیك سیبقیان عندي سأكون والدتهما: فاطمة"

  .لا تراهما بعد الآن؟ إنّ هذا فوق طاقتي: عائشة

   1"لا تذهبي..ماما..ماما : لطفي

  وأیضا

  لباقي، وأتیت من قریة البدریة؟عائشة عبد ا: الإمام"

  .2"فأنت على علم بذلك؟: عائشة

ومن هذه المقتطفات المأخوذة من المسرحیة نلاحظ التزام أحمد رضا حوحو وتمسكه بمبادئ  

وقضایا مجتمعه، حتى وإن كانت مسرحیته مقتبسة من الروایة في حد ذاتها إلى أنّه جعلها تتأقلم 

لنا من المقطع الأول لما وظف الكاتب شخصیة الإمام وهو  ومجتمعه الغربي، وهذا ما یتضح

والموجه والناصح للأفراد في المجتمع العربي وله مكانة  بارزة وذو " القرآن الكریم"الحافظ لكتاب االله 

  .احترام فائق من طرف الأشخاص ، وهذا ما یدل على البیئة والمجتمع العربي

الكتاب قد وظف أسماء تدل على مجتمعه ومحیطه  بالإضافة إلى شخصیة الإمام نلاحظ أنّ   

عائشة، عمر، لطفي، فاطمة، أحمد، وغیرها كلها أسماء الشخصیات تدل على المجتمع "العربي

  . المسلم، لأنّه هذه الأسماء، تتواجد في المجتمع العربي فقط ولیست متواجدة في الغربي

هي واضحة أنها عربیة بحیث تقع في كما وظف كذلك في المقطع الثالث اسم قریة البدریة و   

سوریا في ناحیة المركز أریجا، وبهذا یمكننا القول حتى أماكن التي تدور حولها المسرحیة هي 

وهذه الأسماء لشخصیات والقریة وشخصیة الإمام، تدل كلها على الالتزام الكاتب أحمد . عربیة

                                                           
  . 242أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  ،241المرجع نفسه، ص،  2
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ایة من الثقافة الغربیة إلى العربیة رضا حوحو بقیود مجتمع العربي، حتى وإذا كان قد حول الرو 

  .لكنّه تعامل معها وما یتلاءم وعروبته ومجتمعه

ومن خلال هذا إن الالتزام لابد منه في الأعمال الأدبیة وهذا یراعي الظروف المجتمع وما یحیط  

  .به كما أنّ الالتزام یختلف من إبداع فني لآخر، ولیس كل التزام یتشابه

  :طتین یختلف فیهم الالتزام بین الروایة، والمسرحیة وهماكما أنّه هناك نق   

  .الالتزام في الروایة كان ذو علاقة بالمجتمع الغربي- 

  . الالتزام في المسرحیة كان ذو علاقة بالمجتمع العربي- 

  .الالتزام یكون خاص بكل كاتب في حد ذاته- 

تلف من مجتمع لآخر، فلبس نفسه ومن خلال هذه النقاط نتوصل إلى أنّ الالتزام الاجتماعي یخ   

وبهذا فالالتزام هو التمسك والثبوت على فكرة معینة كما أنّه خاص بكل كاتب وبهذا فهو یختلف 

من واحد إلى آخر رغم الاختلاف  بین الالتزام في الروایة والمسرحیة، إلا أنّه یعتبر من الثواب التي 

تبین تقیدوا بقیود مجتمعهم باعتبار أن المجتمعین تشترك فیها الروایة بالمسرحیة، لأنّ كل من الكا

مختلفین لابد للالتزام أن یختلف في نقاطه، لكنّه یعتبر المعبر المشترك بین الأعمال الفنیة التي 

  .بین أیدینا

  :المسردیة- 4

لطالما كانت الروایة مجموعة من الأحداث المترابطة والسرد بتقدیمها للقارئ والمتلقي، فإن السرد 

ممسرح یتطلب الحاجیات الإبداعیة والفنیة وأهمها الجمالیة، فیصبح نص متخیل مشاهد من ال

القارئ مفسرا للحكایة التي یدور حولها النص المسرحي السردي، الذي فیه كثرة الفراغات والحلقات 

  المبهمة تحفز الذات المشاهدة، من هنا ما معني المسردیة؟ 
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  :بدایة ظهورها-أ

وما :"مع الأدیب والكاتب الجزائري عز الدین جلاوجي حیث نجده یقول لىو ت الأكانت البدایا  

  دامت هذه الفنون هي ابنة الإنسان وبمعنى أدق هي ابنة الحیاة، لأنّها ولدت من رحم الإنسان 

الحي المتفاعل مع الحیاة، فهي فنون حیة، وهي إن تشكل المسرح تجعل منه النموذج الأرقى للحیاة 

  .1"دون حیاة لا حیاة دون مسرحفلا مسرح 

ربط عز الدین جلاوجي المسرح بالحیاة واعتبره الابن الشرعي للإنسان وهذا من خلال التفاعل 

القائم بینهما حبث أعطاه الحیاة وغرس فیه الروح، وجعله هو الممثل الأرقى للحیاة البشریة، فلا 

  .وجود لأحدهما دون الآخر

سعى جاهدا من خلال بحثه في المسرح وكتاباته بعمق قد مجد  كما أنّ عز الدین جلاوجي قد  

الطریق وعبده أمام الاحتضان مولود جدید في الساحة الأدبیة الجزائریة ألا وهي المسردیة وهذا ما 

یحفر عز الدین جلاوجي أفقیا ممتدا في جدار الكتابة المسرحیة ویهیئ المهد : نلاحظه فیما یلي

الولید الهجین بتقدیمه نظریة ترصد انبثاق الفكر ونصف انطلاقة الاحتضان الجنس المسردي 

شرارتها الأولى تبین في غیر لبس أهدافها وتطلعاتها وتحدد المفهوم الضابط لها ونحت المصطلح 

المعبر عنها، یبادر الكاتب إلى تعزیز فكرته بما أبدعه من نصوص مسردیة، تضيء حدود ومعالم 

  .   2"الجنس المسردي

هذا فجلاوجي قد سعى جاهدا إلى الرفع من مكانة المسرحیة وكتاباتها من إدخاله علیها هذا وب   

النوع الهجین القادم من الروایة لیضفي على المسرحیة صبغة جمالیة تجعلها تتمیز عن غیرها من 

                                                           
عبد الحمید ختالة، مصطلح المسردیة وفعل التجریب، تسرید المسرح أو مسرحیة السرد، مجلة لغة الكلام، مجلد   1

  . 44ائر،ص، جامعة عباس لغرور خنشلة الجز  2020، 3، العدد6
رابح بن خویة، الزهرة ختو، المسردیة رویة في التشكیل الجدید للنص المسرحي لدى عز الدین جلاوجي، مجلة   2

  .138ص،  2، جامعة أبو القسم سعد االله الجزائر2020جوان 11الآداب واللّغات، العدد
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ثر الفنون الأدبیة، ویخرجها مما هو مألوف إلى أسلوب مخالف مغایر یهتم بالسرد ویعطیه أهمیة أك

  .  من الحوار هذا هو النوع الجدید الذي ولد لیحدث ثورة على عالم المسرحیة

  كما تمرد عز الدین جلاوجي على نمطیة التألیف المسرحي مرة أخرى، مستأنسا بما قدمه "

ولن " المسردیة"توفیق الحكیم، لكن بأكثر عمق في الفكر خاصة مع میلاد مصطلح جدید لدیه هو

  .1"قلنا بأن العمق الدلالي والبعد المنهجي المتضمن لمصطلح المسراویة نكون شوفینیین إذا 

وظهور المسردیة كمصطلح كان من نبع تمرد عز الدین جلاوجي متكئ على ماقدمه توفیق   

الحكیم، لكن بعمق أكثر مما جاء به هذا الأخیر، من خلال البعدین الدلالي والمنهجي المتواجد 

  ".المسراویة"لح فیها أحسن مما جاء به مصط

نستنتج من هذا المنطلق أن جلاوجي كان الممهد الأول لظهور مصطلح المسردیة، وهذا بعد   

تمرده على ما جاء سابقا حول المسرحیة وأهمیته، كما أنّه استند على ما قدمه توفیق الحكیم في 

  . إنجازه هذا اللّون الأدبي الجدید

  :مفهوم المسردیة- 1- 4

ایة ظهور المسردیة یقودنا هذا إلى التعریج عن فحواها والمقصود بها؟ فالمسردیة بعد تمهیدنا لبد 

نقل ما هو مسرحي إلى ما هو سردي، وتلون ما هو سردي بملامح مسرحیة تقبل التمشهد، "هي 

بطریقة الإعداد وإدخال عنصر السرد ومحاولة تغلیبه على الحوار، وتقلیص مساحة هذا 

حاولة الانفتاح على الأجناس الأدبیة الأخرى، خاصة الروایة التي من باب م" الحوار"الأخیر

استطاعت أن تبسط سلطانها على جمیع الأجناس، كما أنّها أكثر الأجناس الأدبیة مطاوعة 

  .2"للمسرح

                                                           
  . 44عبد الحمید ختالة، مصطلح المسردیة وفعل التجریب، ص،  1
  . 44سه، ص، المرجع نف  2
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ومن خلال هذا التعریف نكتشف أن المسردیة هي عبارة عن تحویل النص المسرحي إلى ما هو   

حیة حتى تصبح قابلة  للمشاهدة، ومحاولة إعطاء أهمیة للسرد على سردي، ویعطیها مظاهر مسر 

حساب الحوار بمساحة أقل رغم أنّ المسرحیة هي مجموعة من الحوارات، وهذا حتى یتخلص 

النص المسرحي من قوقعته وینفتح على الأجناس الأدبیة الأخرى، وبالأخص الروایة لأنّها أكثر 

  .ترابط بالمسرح

المزج بین الكتابة المسرحیة وكل تقنیات الكتابة السردیة سواء ما : "لها وهو كما نجد تعریف آخر

تعلق منها بالروایة أم القصة أم القصة القصیرة وحتى المقامة والملحمة، وعندها سیتوسل النص 

المسرحي وأدوات السرد الزمنیة والمكانیة وتقنیات التبئیر من أجل إنماء الخلیة النوویة للفعل 

  .1"وهي الصراع المسرحي

ویعتبر مصطلح المسردیة مزیج بین ما هم سردي وما هو مسرحي، حیث تقوم تقنیات الكتابة 

السردیة على تفعیل الخلیة النوویة أو الجوهر الأساس فأو للفعل الممیز والمهم في المسرحیة ألا 

  .وهو الصراع 

م مفهوم المسردیة بصورة لابد من الإشارة إلى قول عز الدین جلاوجي الذي یقودنا إلى فه

  كان كتاب المسرح منذ زمن الإغریق یكتبون نصوصهم إلى الخشبة مباشرة ولعله لم یدر في :"أقرب

خلدهم أن یوجهوا ما یكتبون إلى القارئ ومع مرور القرون صارت المسرحیة تصدر أیضا بین دفتي 

الدین جلاوجي أن المسرح  یتضح لنا من خلال قول عز.  2"كتاب مما حفظها من الضیاع والزوال

ومنذ زمن بعید كان نص یكتب مباشرة على خشبة المسرح، كما أنّهم لم یقدموا هذا الإبداع إلى 

                                                           
  .44عبد الحمید ختالة، مصطلح المسردیة وفعل التجریب، ص،   1
رؤیة في التشكیل الجدید للنص المسرحي لدى عز الدین جلاوجي ، : رابح بن خویة، الزهرة ختو ، المسردیة  2

  .183ص،



 المتغیرات اللغّویة والأسلوبیة ودلالة العنونة                                : الثانيالفصل 
 

144 
 

القارئ، ومع تطور الزمن أصبحت المسرحیة تصدر في الكتب، وهذا حفاظا علیها من الزوال 

  .  والاندثار

  .الملاحظات الإخراجیة/الإرشادات المسرحیة -أ

حظات والإرشادات المسرحیة من أهم العناصر الممسردة للمسرح وتضیف علیه عنصر تعتبر الملا

هي أجزاء النص المسرحي المكتوب التي :"السرد، حیث نجد عز الدین جلاوجي یقول في تعریفها

تعطي معلومات تحدد الظرف أو السیاق الذي یبنى فیه الخطاب المسرحي، ویحاول إخراج هذه 

إلى علامات مرئیة سمعیة، وتتضمن معلومات مختلفة ومتنوعة منها أنها الإرشادات في العرض 

ما نتوصل إلیه من قول عز الدین جلا وجي أنّ المسرحیة هي أجزاء . 1"تحدد مكان الحدث وزمانه

المسرح المكتوب فتقدم لنا دلائل تضبط الطریقة التي یبني بها هذا النص المسرحي، ویحاول 

  .موعصیاغتها في قالب مرئي مس

والمعلومات الخاصة بكل ) قائمة الشخصیات (وتبین أسماء الشخصیات :"كما نجده یضیف قائلا

كما یمكن أن تحتوي على معلومات حول أداء الممثل ) السن، الشكل الخارجي، المهنة(منها أحیانا 

والإكسسوار بالاضافة إلى معلومات حول الدیكور والإضاءة ...) اللّهجة، النبرة، الحركة، الانفعال(

  .2"والموسیقى والمؤثرات السمعیة، وذكر اسم كل شخصیة متكلمة قبل الحوار على امتداد النص

كما یتبین لنا  أیضا في تكملة عز الدین جلا وجي أن الإرشادات هذه توضح لنا أسماء   

الشخصیات والمعلومات الخاصة بكل منها كالسن، الحركة وغیرها، حتى أنّها تعطي أهمیة 

معلومات كالدیكور والموسیقى وغیرها، وبهذا فالإرشادات تعطي أهمیة واضحة لأجزاء وتفاصیل لل

  .النص المسرحي وتعطیها نظرة خاصة

                                                           
ز الدین جلاوجي، رؤیة في التشكیل الجدید للنص المسرحي لدي ع: رابح بن خویة ، الزهرة ختو، المسردیة   1

  . 199،200ص،
  . 200المرجع نفسه، ص،  2
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،وهذا ما سنتطرق إلیه في النموذج "بائعة الورد"وأحمد رضا حوحو وظف هذه السمة في مسرحیته  

، كنت قدمت إلي إمرأة 1920ر عامفي شهر سبتمب... عزیزي حسني"یقرأ الرسالة :" لطفي:"الآتي

تحمل طفلین صغیرین، وكانت هذه المرأة كما تعلم طریدة البولیس متهمة بالقتل والسرقة والحرق 

اسم هذه المرأة عائشة عبد الباقي، لقد حلفت باالله أنّها بریئة، وإن كانت الأدلة ضدها ، لكن صوتها 

ا واعتقدت براءتها، ولازلت على هذا الاعتقاد، دموعها نظرتها كلها تدل على براءتها ولقد صدقته

ولكني لم أستطیع أن أعمل شیئا، فإن حكم الإنسان وقانون الإنسان یحب أن یتابع طریقه، ولهذا 

حكم على تلك المرأة وسجنت، ورغم الأحكام والأدلة فاعتقادي في براءة عائشة لم یتبدل، فعائشة لم 

  . 1"وعدل البشر، ولقد قمت بتبني طفلها لطفيتكن مجرمة ولكنها ضحیة أحكام البشر 

ومن خلال هذا المشهد یتضح لنا أن الإمام أثناء كتابته لرسالة راح یصف الأحداث التي وقعت   

لعائشة وما جرى لها في ذلك الیوم المشؤوم  وإلصاق كل التهم بها، ولكنها لم تبق هكذا بل راحت 

ها بكل ما حدث، وهذا ما جعل الإمام یصدقها رغم الأحكام تدافع عن نفسها بأنّها بریئة لا علاقة ل

  .السابقة التي حكمت علیها بالإعدام

قد وظف عدة إرشادات من أهمها، ذكره لأسماء الشخصیات كعائشة "أحمد رضا حوحو"كما أنّ 

لذي عبد الباقي، والحركات التي كانت تقوم بها من أجل إثبات براءتها، كما أنّه قد حدد لنا الظرف ا

تدولر حوله أحداث المسرحیة ألا وهي القتل، الحرق، والسرقة لأحمد سید المصنع، وبهذا فدور 

المسردیة هنا یكمن في هذه الإرشادات التي تعتبر أنّها جزیئات لكنها ذات أهمیة كبیرة في تبیین لنا 

  . مسردیة المسرح أو بروز السرد فیه

  

  

                                                           

. 262أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو،ص،   1  
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  يائالمسرح تجسید والروایة مجرد سرد حك- 2- 4

لعل الشيء الصعب في المسردیة هي المعالجة الإخراجیة للنص وهذا ما اعتبر مشكلة في علاقة 

تعتبر المعالجة الإخراجیة للنص هي المشكلة :"المسرح والسرد، هذا ما نجده في القول الآتي

  .1"المحوریة في علاقة المسرح بالسرد

السرد بالمسرح هي المعالجة الإخراجیة  ومن هذا القول نفهم أن المشكلة الرئیسیة في علاقة  

  .بحیث یصعب إخراج النص المسرحي حینما یكون قد ربط بالسرد

إنّ المعالجة المسرحیة للفعل السردي ینبغي أن تنطلق من المعرفة الكلیة، الدقیقة : " ونجد أیضا

روة أو نهایة لیس عبثا شیوع ذلك الأسلوب الإخراجي الحي یتم فیه نقل الذ. لتفاصیل العمل ككل

  . 2"الروایة إلى المقدمة في العرض المسرحي

كما أنّه لابد قبل قیام المسرحیة بأي معالجة للسرد یجب أن ینطلق الكاتب من الدرایة الكاملة   

والدقیقة بكل تفاصیل هذا السرد، فلیس هباء أن یكون هذا الأسلوب في العمل المسرحي لأنّ فیه 

  .یة في العمل المسرحينقل نهایة الروایة إلى بدا

من هذا إنّ علاقة المسرح بالسرد فیها صعوبة  وهي صعوبة العلاقة الإخراجیة وهي المشكلة   

الرئیسیة بینهما،  وهذا یقودنا إلى التوضیح أن المسرحیة مشاهدة وتجسید والروایة سرد حكائي 

  .بالدرجة الأولى

ربط بین السرد والمسرح قادتنا إلى التعریج والتكلم وهذه الإشكالیة الرئیسیة في المسردیة وأثناء ال  

  : على أهم فرق بین السرد والمسرح ألا وهي

  

                                                           
  ,14أشرف الصباغ، المجلس الأعلى للثقافة، ص، : مجموعة مؤلفین، السرد والمسرح، تر  1
  .10المرجع نفسه ،ص،  2
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  :تجسید وتمثیل المسرحیة -أ

یحاول المخرج جاهدا لأن یجعل كل انتباهات المشاهد حول المسرحیة  وهذا ما یظهر في هذا  

حوار عندئذ، یتغیر منهج وجود الممثلین  وبالتالي فهو یعمل على تركیز انتباه المتفرج على ال:"الكلام

  .  1"نفسه، كما تتغیر أمور كثیرة أخرى دون أن یتعرض فقط ما كتبه دیستویفسكي للتحریف

وبهذا فالمسرحیة تعتمد على عنصر المشاهدة وتسعي دائما للفت انتباه المشاهد والمتفرج نحوها   

یجعلنا نقول دائما أن المسرحیة یتلهاها فقط من خلال الحوار القائم بین الشخصیات، وهذا ما 

  . الجمهور عن طریق المشاهدة المباشرة

یعطي المسرح أهمیة كبیرة لنسیج النص وتشكله وترابطه، وهذا لكي لا یفقد النص المسرحي   

في مدرسة الفن الدرامي المسرحي، لا یعترفون بالإعداد :"قیمته وحیویته هذا السائد في القول الآتي

الذي یمزق نسیج النص، ویبسط خیار الكلمات لدى المؤلف، فهناك حوارات كثیرة في  المسرحي

  . 2"الروایات والقصص یؤدیها الممثلون كاملة دون أن یتخلوا عن أیّة عبارة

وهكذا فالنص المسرحي نسیج متكامل، ولا یمكن لأي خاصیة فنیة فیه أن تتدخل وتمزق هذا   

  . لحمة واحدةالبناء الذي هو علیه باعتباره 

ومما سبق نستنتج أن المزاوجة بین السرد والمسرح لیست بالأمر الهین، إنّما هي المشكلة    

الرئیسیة فیه، وراح النقاد یبحثون في هذا الأساس، وهذا ما یسمى بالمسردیة التي أسس لها عز 

  . الدین جلا وجي

ستخلص أن رغم مزاوجة الكاتب بین ن" بائعة الورد"من خلال المدونة التي بین أیدینا مسرحیة  

  . السرد والمسرح إلا أنّ المسرحیة تبقى تجسید ومشاهدة حتى وإن دخل علیها السرد

                                                           
  . 14أشرف الصباغ، ص،: مجموعة مؤلفین، السرد والمسرح، تر  1
  .14المرجع نفسه ، ص،  2
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أبرز العناصر التي تأخذنا بأنّ المسرحیة تجسید عدیدة ومنها أنّ أحمد رضا حوحو قد قسم 

  :هامسرحیته إلى عدّة مناظر، كما أنّه وظف أشیاء أخرى تدل على ذلك ومن أهم

منظران منفصلان، من جهة حجرة البوابة، ومن الجهة الأخرى مكتب المهندس تبدو :"المنظر الأول

  .1"البوابة جالسة تدوح بطفلها رضیع بینما ابنها الكبیر یلعب بحصان خشبي وألعاب أخرى

  : كذلك نجد

وحصانه، والطفلة  دار ریفیة، یبدو والإمام، وزوجه فیدخل حسني ومعه عائشة وابنها:"المنظر الثاني

  .2"الأخرى الرضیعة في ذراعه

  وأیضا 

هو فندق في أمریكا كنتوار كابیر ومقاعد هنا وهناك، وصاحب الفندق وراء :"المنظر الثالث

  3"الكنتوار، خذیر جالس على مقعد یدخل عمار

لى ومن المناظر الثلاث للمسرحیة، نلاحظ  أن الكاتب قدّم حركات الشخصیات لمساعدة المخرج ع

التجسید بسهولة، وهذا ما نجده في المنظر الأول حیث راح یصف لنا حالة ووضعیة عائشة وهي 

  . جالسة تدوّح الصغیر والكبیر أمامها یلعب بألعابه

أما المنظر الثاني فیه وصف لیست الریفیة، وعائلة الإمام وكیف دخل علیهم حسني ومعه عائشة 

  .وطفلیها وحالتها التي هي علیها

منظر الثالث یصف لنا فیه الفندق الذي نزل عمار فیه، وكیف كان خذیر یراقبه من بعید وهو و ال 

  .جالس على المقعد

                                                           
  .14أشرف الصباغ ، ص، : مجموعة مؤلفین، السرد والمسرح، تر  1
  .233أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،   2
  .239المرجع نفسه، ص،   3
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قد قسم أحمد رضا حوحو مسرحیته إلى خمسة مناظر كل منظر یصف لنا الحالة التي تدور حولها 

نا القول أن المسرحیة، فیعتبر المنظر تلخیص للأحداث التي ستجرى فیه بالتفصیل، وبهذا یمكن

كما نلاحظ شيء آخر یدل على أن المسرحیة . دورها مهم في المساعدة على الإخراج المسرحي

  : ونشاهد هذا فیها یلي" ستار"مشاهدة من خلال كتابة أحمد رضا حوحو عند نهایة كل فصل كلمة 

  1"ستار"

  2"ستار"

  3"ستار"

شاهدة وتجسید وكلمة المنظر وستار تدل هذا یوضح لنا أنها م" ستار"لغایة نهایة المسرحیة بكلمة 

  .  على أنّها كذلك

أما الروایة فتعتمد بالدرجة الأولى على السرد الذي یكون فیها بصفة كبیرة، وتُعرف الروایة على   

سرد قصصي نثري طویل یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال :"أنّها

لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر  والمشاهد  والروایة شكل أدبي جدید

  .4"الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة وما صاحبها من تحرر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة

ومن هذا التعریف نتوصل إلى أن السرد هو المكون الأساسي للروایة وهو یتكون من مجموعة    

  . أساس السرد والمكون الرئیسي له أحداث وأماكن وأزمنة وغیرها، فهذا هو

  :إذا الروایة مبنیة على عنصر سردي حكائي، وهذا ما یتضح لنا في المثال الآتي 

                                                           
  .238أحمد منور، مسرح أحمد رضا حوحو، ص،  1
  .243المرجع نفسه، ص،  2
  .248المرجع نفسه، ص،  3
  . 176صطلحات الأدبیة، ص،إبراهیم فتحي، معجم الم  4
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جان فورتییه كانت تعمل بالحیاكة قبل زواجها، وكان یدر علیها ما یكفیها وأكثر، وفي الثانیة " 

جول لابرو، حیث تقیم الآن والعشرون من عمرها تزوجت بییر فورتییه المیكانیكي بمصنع السید 

لإقامة دار ...في مصنعه بعد وفاة زوجها، وكل ما تتمناه الآن هو الحصول على مبلغ كاف

   1"كي ترعى طفلیها بلا خوف من الأیام...للحیاكة

راح یسرد علینا ماذا كانت تعمل جان ) الكاتب(ومن هذا نتوصل إلى أن السارد الذي هو الروائي   

وكیف تغیرت حالتها بعد وفاة زوجها لتصبح  - في الحیاكة–ها من بییر فورتییه فورتییه قبل زواج

وبهذا فالروایة سرد . بعدها تعمل كبوابة في مصنع السید لابرو، ورضت بذلك فقط من أجل طفلیها

حكائي یقوم به الكاتب أو یعطي هذا الدور لشخصیة ما یختارها هو، فیسرد الأحداث على اختلافها 

  . والي حتى نهایة الروایة، وقد یتخللها حوار لكنها تبقى سرد للأحداثوتنوعها بت

نستنتج من خلال ما قدمناه في الفصل الثاني أن الحوار بین النص الروائي والنص المسرحي    

شكل جملة من المتغیرات تختلف من نص لآخر فاللّغة والأسلوب كان لكل منهما حظ وافر في 

وابت شكلت ذلك النسیج المتكامل والمتناسق في بنیة النص، خاصة إبداع نفسه، أما جملة الث

، وهذا ما أعطى عنصر التشویق )المسرحي والروائي(المسردیة التي زاوجت بین العملین الأدبیین 

  .والحماس في نفسیة القارئ

  

  

  

  

                                                           
  .11كزافیه دو مونتبان، بائعة الخبز، ص  1
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فیهما وجهات النظر، الروایة والمسرحیة عملان أدبیان متكاملان، تتعدد فیهما الآراء وتختلف    

وتتنوع فیهما الخصائص والأسالیب، ومن كل هذا فالشخصیات هي المحركة للحدث في صراعات 

  .مختلفة من خلال الحوار بمختلف أنواعه

ومن خلال دراستنا حاولنا الإجابة عن الإشكالیة التي طارحناها في المقدمة حول الحوار الداخلي  

بائعة الورد لأحمد رضا حوحو وقد خرجنا "ه دومونتبان و مسرحیة لكزافی" بائعة الخبز"بین روایة 

  : بتحقیق عدة نتائج مهمة من خلال هذا البحث منها

للحوار الداخلي عدة وظائف منها تصویر الأحداث، والتخفیف من حدة السرد والكشف عن -  

  .المعنى الباطني للشخصیة المتحاورة مع ذاتها

الأثر في بناء الحدث الروائي والمسرحي فهو من أحسن الوسائل  للحوار الداخلي أهمیة بالغة-  

  .المواصلة في الإقناع لإیجاد الحلول المختلفة

  .الحوار في القرآن الكریم یعطي وظیفة أخلاقیة هامة فهذا الأخیر دعا إلى التحاور-  

جي وحوار نجد أن كزافیه دو مونتبان وأحمد رضا حوحو استعملوا نوعین من الحوار، حوار خار - 

  .داخلي

الحوار ضرورة إنسانیة موجودة منذ وجد الإنسان فهو الذي یساعده حتى تستقیم حیاته، فهو لا - 

  .یستطیع العیش بمعزل عن الآخرین فكان الحوار من أحسن الطرق التي عبرت عن مقاصده

فهو یقتصر الحوار أسلوب مهم مرتبط بكل الأعمال الأدبیة كالروایة والمسرحیة والقصة وغیرها - 

  . دائما على شخص أو أكثر وكل واحد یبدي رأیه

الحوار الداخلي من أهم المقومات السردیة التي یعتمد علیها الكاتب، فهو یمثل صوت - 

الشخصیات بما فیها السارد، فهو یكشف عن مكنونات الذات والفصح عن هواجسها والتعبیر عن 

  .لشخصیةالآلام والمعاناة نتیجة الظروف التي تعیشها ا
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المونولوج نوع من أنواع الحوار الداخلي فهو الوسیلة الوحیدة التي تلجأ إلیها الشخصیة للتعبیر - 

طغى علیها الحوار " بائعة الورد"ومسرحیة " بائعة الخبز"عن نفسها والكشف عن همومها، فروایة 

  .الداخلي فنجد أن المونولوج یرتبط بالسرد أكثر مما یرتبط بالحوار

ناجاة النفس نوع من أنواع الحوار الداخلي توجد في الروایة والمسرحیة لكنّها تتعلق أكثر كذلك م- 

  . بالمسرح فهي موجودة منذ وجد هذا الفن

لاحظنا من خلال دراستنا أن هناك فروق بین مناجاة النفس والمونولوج حصرها فاتح عبد السلام - 

  یها ضمیر المتكلم بما فیها توظیف الضمیر أنت بنفس الطریقة التي یؤد

كما أننا لا ننسى الفلاش باك أحد تقنیات الحوار الذي ساهم بشكل كبیر في بناء العمل الأدبي، - 

  .فحاول الكاتب من خلاله استحضار الحوادث الماضیة التي تقوم بها ذاكرة الشخصیة

لاهما تلتقي في أن ك) المونولوج،المناجاة، الفلاش باك،(توصلنا من خلال هذه التقنیات الثلاثة- 

إقامة الشخصیة حوارا مع ذاتها وصولا إلى أنّ هناك نقاط اختلاف في توظیف كل منها في الروایة 

  .والمسرحیة

توصلنا كذلك إلى عالم آخر من خلال هذا البحث وهو أعضاء الجسم وحركاته،من خلال بعض - 

ثل حركة العینین، وتغیرات الحركات التي كانت تبدیها الشخصیة في كل من الروایة والمسرحیة، م

فكانت الشخصیات من خلال هذه الحركات غیر منطوقة تساهم في لفت الانتباه ولإفهام ...الوجه

  .بطریقة أسرع إلى الذهن

كما أنّ الصراع هو الأساس في العمل الأدبي، من خلال الصراعات الموجودة بین الشخصیات، - 

  . حفلا وجود لجنس أدبي دون صراع وبالأخص المسر 

عدة شخصیات، فشخصیة جان فورتییه "بائعة الخبز"قد وظف الكاتب كزافیه دومونتبان في روایته - 

  .تحمل ذلك الألم والمعاناة وهي محوریة بالإضافة إلى الشخصیات الثانویة

اعتمد كل من كزافیه دومونتبان وأحمد رضا حوحو على عنصر الحذف الذي یساعد في الكتابة - 

  .تصار الكلامالروائیة بهدف اخ
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أما تیار الوعي فقد ارتبط بالشخصیة فكل شخصیة لها وعي خاص بها فهناك من لها وعي كبیر - 

  .وطموح وهناك من لها وعي محدود

كما أننا لا ننسى السمات الجمالیة التي كانت جوهر العمل الأدبي وهي اللّغة التي تعتبر المكون - 

الآخر، فلا یمكن تصور عمل أدبي بدون لغة فهي  الأساسي في الخطاب الروائي والجنس الأدبي

ما یمیز كاتب عن آخر فكل له ألفاظه وطریقته في التلاعب بالألفاظ كي یصل إلى مفهوم ومعنى 

النص،فروایة بائعة الخبز ومسرحیة بائعة الورد كانت اللّغة فیها شاعریة استطاع من خلالها الكاتب 

  .جلب القارئ إلیها  "أحمد رضا حوحو"و" كزافیه دومومنبان"

الأسلوب الاستنباطي، والأسلوب الوضعي، والأسلوب :( كما نجد تنوع الأسلوب وهو ثلاثة أنواع - 

  .فكل ساهم في جاب القارئ إلیه من خلال أسلوبه) التصویري 

حملت في طیاتها معاناة وصبر وحب وانتقام ) الروایة والمسرحیة(كما أن الأعمال الأدبیة هذه - 

  كان بهدف أخذ العبرة وعكس صورة ذلك الواقع الذي تعیش فیه وغیرها 

أما ما شكل هذا العمل الأدبي وجعله متكامل هو عنصر المسردیة الذي مزج بین السرد والمسرح، - 

  .فعز الدین جلا وجي هو الذي سبق ودرس هذا اللّون الأدبي وأعطانا ما یسمى بالسرد الممسرح

ا هذا واكتفینا بما قدمناه من دراسة حول الموضوع في مجال الحوار ومن هذا المنطلق اخترنا بحثن- 

، وعملنا هذا لا یحمل إلى القلیل من "أحمد رضا حوحو"و" كزافیه دومونتبان"الداخلي عند كل من 

خصائص الحوار الداخلي ، ومازال في بدایة طریقه رغم الدراسات الموجودة حوله ورواجه في 

  .الروایة والمسرح



 

 

  

حقالملا
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  .لمحة عن حیاة كزافیه دومونتبان وأهم أعماله

  ).1902-1823:(كزافیه دومونتبان

ولد كزافیه، كان ینشر روایاته في الصحف الفرنسیة على حلقات، وكانت تتمیز  1823في مارس   

من أكثر الروایات مبیعا في ) وبائعة الخبز.(بالإثارة والمفاجأة مما جعل الإقبال على أعماله كبیرا

ولكنها ظهرت قبل - 1889إلى 1884من –قرن التاسع عشر، وقد نشرت عن مدى ست سنوات ال

وقد تم تحویله إلى عدّة أعمال  1884یونیو 15ذلك على صفحات جریدة لوبوتي جورنال في 

مرئیة، مابین مسرح وتلفزیون وسینما، وهي روایة إنسانیة تعبر عن بعض مشاكل الإنسان وتنقل 

  .ته من ظلم أخیه الإنسان، وقد ترجمت إلى عدّة لغات من بینها اللّغة العربیة مآسیه، وتبین معانا

)  طبیب الفقراء(وكانت روایة كزافیه مثار جدل، فمثل أمام القضاء مرتین، الأولى بسبب روایة   

) بنات من الجبس(وكان خصمه محام جمهوري وانتهى خروج الاثنین بكفالة والأخرى هي روایة 

  .سببها ثلاثة أشهر إضافة إلى خمسمائة فرنك كغرامةوحكم علیه ب

  .مخلفا وراءه تراثا أدبیا كبیرا 1920أبریل30توفي كزافیه في    

  أشهر أعماله  

  . 1847فرسان لا نسكونه -   

  .1849بنات المشعوذ -   

  .1861طبیب الفقراء -   

  . 1865جوهرة القصر الملكي -   

  .1866الطاحونة الحمراء  -   

  .1880الجیاد رقم  عربة-   

  .1881سمو الحب -   

  .1889زواج لاسكار -   
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  ملخص روایة بائعة الخبز 

تتحدث روایة بائعة الخبز عن مأساة امرأة أرملة تدعى جان فورتییه، التي مات زوجها إثر حادث   

وقع في المصنع الذي كان عاملا فیه، وكنا قد رزقا بطفل اسمه جورج وطفلة رضیعة اسمها 

وهذا ما جعل مدیر المصنع السید لابرو یعطف علیها ویجعلها بوابة لمصنعه لكي تعیل لوسي، 

طفلیها وتستطیع الإنفاق علیهم وهي كذلك تقیم فیه، وكانت فورتیه أرملة في عز شبابها وذات 

جمال هذا الذي جعل صدیق زوجها جارود یغرم بها، وأول ما مات زوجها بییر تقدم إلى طلب 

لیكون هذا "  إني أرملة وسأظل أرملة"رعایة طفلیها لكنّها كانت تقابله بالرفض وتقول الزواج منها و 

الجواب رفضا واضحا منها له فیتحدث إلیها جارود بنظرة ملیئة بالأمل والتهدید بأنّه سیصبح ثریا 

ر لها ومن رجال الطبقة الراقیة آنذاك ستكون مجبرة بأن تقبل به زوجا لها من أجل طفلیها، وراح یدب

المكائد والخطط من أجل أن تطرد من عملها وتبقى بدون معیل وترضى به زوجا وهذا ما وقع فعلا 

، أرسل جارود لجان رسالة مفادها أنه أصبح رجلا ثریا ویمتلك اختراع مهم وأنّه سیكون أب جید 

یعلم ما یفعله لطفلیها وهو سیكون في انتظارها للذهاب معا، وهددها إذا لم تذهب معه فاالله وحده س

بها، لینقلب الحب إلى كراهیة والعشق إلى انتقام بعدما رفضت الذهاب معه، فقام بحرق المصنع 

بزجاجة الجاز التي كانت مع جان، وسرق كل الأموال التي في الخزانة بالإضافة إلى أوراق 

ان ولم تعرف ماذا الاختراع، وفي طریقه للفرار التقى بالسید لابرو وقتله كل هذا وقع أمام أعین ج

تفعل، وراحت هاربة وهي تدرك أنّ التهم ستلتصق بها حتى وصلت إلى بیت كاهن القریة واستأذنت 

بالمبیت عنده فسمح لها بذلك، وأثناء تصفح الكاهن للجریدة عرف ما وقع مع جان " لوجییه"الأب 

حین غفلت أتت  وعندما صارحها بالأمر دافعت عن نفسها بشراسة شعر الكاهن بصدقها، وعلى

الشرطة وأخذتها لتترك ابنیها في رعایة الأب، لتعرف حیاتها تحولا وتغیر جذري، حكم علیها بالمؤبد 

ومن هول الصدمة فقدت وعیها وجنت ونقلت على إثرها للمصحة، لتعرف حیاة جارود تغییر جذري 

ي جانب مرتیمر في وانتقاله للعیش في أمریكا والعمل إل - بول هرمان- بدایة باسمه الذي جعله

معمله وتزوج من ابنته وأصبح رجل أعمال مشهور، وأخذ من یعرف حقیقته أوفید للعمل معه 

وعاش لسنین على تلك الحال، ووالده لدیه ابنة مریضة من السل الرئوي تدعى ماري وتمر الأیام 

وسي وضعت والسنین ویموت الأب لوجییه وأخته ویترك جورج في رعایة المصور كاستل، وأخته ل

في الملجأ وتسترجع جان فورتییه ذاكرتها بعد أن تستهدف المصحة من طرف القصف الروسي 
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وتصاب، وأول ما قامت به هو هروبها من السجن لرؤیة والدیها بعد اشتیاق طویل، أصبح جورج 

محامي ولوسي تعمل بالحیاكة، وصادف هروبها رجوع جارود أو بول هرمان لفرنسا وإعادة بناء 

اتها بعدما تركت كل شيء في أمریكا لأفید وتبدأ حیاة أخر بعد سنوات، وانتحلت جان فورتییه حی

من أجل التقرب من أولادها وهذا ما حدث عندما استطاعت الوصول إلى " بائعة الخبز"شخصیة 

ابنتها لوسي رویدا رویدا وعرفت مكانة إقامتها حتى توصلت للإقامة معها لما ذهب خطیبها 

من أجل العمل معه وفي تلك الفترة تقربت منه ماري  -بول هرمان-للعیش مع جارود أولوسیان 

ابنته وأصبحت تحبه إلى درجة كبیرة وضغطت على أبیها من أجل أن یجد كیف یزوجها به، 

لیدخل جارود في صراع مع نفسه كیف یحقق لابنته الوحیدة والمریضة في الوقت نفسه، ومن أجل 

  .لوسي حبیبة لوسیان هذا كان سیقوم بقتل

 یكتشف اذهبو ، " لوسي"و، "جورج"ها یوفي نهایة الروایة تتمكن جان فورتییه من إیجاد ولد  

مرارة الألم الحقیقي عندما ماتت ابنته والمال لم یعوض هذا له، وبعدها یعترف للشرطة  "دو ر اج"

بكل ما قام به من سرقة وقتل وحرق، وعادت لجان فورتیه حریتها التي ضاعت منها سنین طویلة 

  .  ته في نهایة الروایةواعتنت بطفلیها، أما جاك فقد الحریة وعاش في البؤس بعد فقدان ابن
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  لمحة عن حیاة أحمد رضا حوحو وأهم أعماله  

التي تحمل اسم الفتح العربي الشهیر ) سیدي عقبة(ببلدیة  1907ولد أحمد رضا حوحو سنة   

وتضم ضریحه، وتقع في الجنوب الشرقي للجزائر وتبعد بحوالي خمسة كیلومترات ) عقبة بن نافع(

  .شرق مدینة بسكرة

وهو ابن محمد رضا حوحو شیخ  1911سنة) سیدي عقبة(وسجلت ولادته بالسجل المدني لبلدیة    

  .عشیرة أولاد العربي وكبیر أعیانه

أدخله والده الكتاب وعمره أربع سنوات وعندما بلغ السادسة من عمره أدخله إلى المدرسة الرسمیة   

ة وحدها، فقد تمهد والده بدروس خاصة في اللّغة الفرنسیة، كان مقتصرا على استعمال اللّغة الفرنسی

العربیة كان یلقیها له بنفسه ، حصل على شهادة نهایة الدرس الابتدائیة، انتقل من مدینة سكیكدة، 

بالشمال لمواصلة الدراسة بالمتوسط بعد ثلاث سنوات، حصل على شهادة الأهلیة وقفل راجعا إلى 

 1929في سنة ) البرید والبرق والهاتف ( مصلحة مسقط رأسه، حیث حصل على وظیفة في ال

تأسست بسیدي عقبة جمعیة ثقافیة تسمى جمعیة الشباب العقبي الثقافیة  فانظم إلیها وأصبح أمینا 

لسرها وأحد أعضائها النشطین، خاصة في مجال التمثیل المسرحي الذي كان یشكل النشاط 

  . الرئیسي للجمعیة المذكورة

  :اطه المسرحيأعمال رضا حوحو ونش

كتب في مجلة المنهل المكیة مقالات في أعلام الأدب الفرنسي وكان من بینهم أعلام في     

  .المسرح مثل مولیو، وفیكتور هیجو

  ) المنهل(ل محاولاته في المسرحیة فنشر في نفس المجلة ,أقدم على كتابة أ 1939في سنة   

  .أدباء المظهر، صنیعة البرامكة،  الواهم- 

  .أعماله الضائعة، البخلاء الثلاثة ومن  

  . قدمت المزهر لأحمد رضا حوحو مسرحیتین أولهما البخلاء الثلاثة وثانیة ابن الراشد   

  ومن أعماله أیضا  
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بائعة الورد، دار الشرع، سي عاشور والتمدن، البخیل، قضیة سي قندوز، سي علوان، عنبسة أو  

  .بن الواديملكة، غادة أم القرى، الأدیب الأخیر، ا

  ملخص مسرحیة بائعة الورد 

هي إحدى مسرحیات أحمد رضا حوحو الشهیرة والتي تكمن فكرتها حول امرأة عاشت الظلم   

، حیث تجدر الإشارة إلى "عائشة"والاضطهاد وقساوة الحیاة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهي 

  .و مونتبانلكزافیه د" بائعة الخبز"أنّ هذه المسرحیة مقتبسة من روایة 

امتدت أحداث المسرحیة على مدار خمسة مناظر وجمعت في ستة عشر صفحة، حیث تبدأ    

المسرحیة بعائشة ولدیها طفلین بجانبها، ومعها عمار حیث حسد لنا الكاتب الصراع الذي كان 

ة بینها في أكمل وجه، وصور لنا إصرار عمار القائم على تكرار عبارة لا أحبه، على مسامع عائش

التي كانت تقابله بالرفض في كل مرة، ومن أهم أسباب رفضها موت زوجها ولم تمر فترة طویلة 

على وفاته، وجعلها هذا تعیش الحزن طوال حیاتها، إلى أنّ عمار راح یضغط علیها في كل مرة 

حتى وصل إلى حد خلق مشاكل لها من أجل أن یطردها من المصنع، وهذا ما حدث فعلا، فراح 

الفرصة ترك لها رسالة یعلمها فیها بأنّه أصبح غني وسیكون أب جید لأولادها وهو بانتظارها یغتنم 

  . للهروب، عندما لم تذهب قام هو بعمل أبشع، قتل صاحب المصنع وحرقه كردة فعل لعدم قدومها

وب لتلبس عائشة عبد الباقي بعده  كل الجرائم ودخلت السجن وحكم علیها بالمؤبد، في ثنایا هر    

عمار لأمریكا وانتحاله شخصیة قدور عبد المحسن، لتتحول حالته من حال إلى حال بعد زواجه 

من ابنة شمیث وأصبح هو المالك لكل ثروته، وبعد سنوات وأعوام یعود إلى براءتها ویساعدها في 

  ". حسني"ذلك 

الحفل وتواجهه " عائشة" رُ ضُ حْ تَ  "كامل"جها من ازو  ،ابنته وأجمل یوم في حیاة" عمار"یوم سعادة    

من هول الصدمة علیها لأنّها " رجاء"بالحقیقة وینكر كل ذلك، فیتفاعل عمار مع ذلك وتموت ابنته 

  .  بأولادها مجددا" عائشة"وتجتمع مریضة بالقلب، بعدها یقوم هو بقتل نفسه وتنتهي المأساة 
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